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 بسم االله الرحمن الرحيم

��א�ط"!��א�و� ���د� �

، تتجلى بوضوح ت من الحراكحالا - ولا زالت –على مدار العصور المجتمعات  شهدت

بحقها في أن تنعم بحياة، عمادها ها والرغبة في التغيير، وتتبلور في إحساسفي الفعل السياسي 

طلائع تنتفض بين الحين والآخر و  .العدل والحرية واحترام حقوقها الإنسانية وكرامتها البشرية

عازمة ، حلمها التغييري ةسماور . عن دورها الذي وجدت من أجله باحثة، وبهاتمثل ضمير شع

جتمعاتها عن مواكبة التطور الإنساني معلى أن تطيح بالديكتاتوريات التي تسببت في قعود 

  .العالمي

علمية في إطار تقديم الخبرة الإنسانية التراكمية وتأتي إسهامات أكاديمية التغيير ال

ر على أسس ثقافة التغييل اً ي، ونشر ستراتيجلفكر الال اً لعقل التغييري، وتعزيز ل ، تنميةً للشعوب

علمية، مستفيدة في ذلك من التجارب الإنسانية على مر العصور، لاستكمال وصقل طرق 

  .الكفاح والتطوير التي بدأها أحرار الإنسانية الصامدون

��

	��א�������� �

كمادة  - "حرب اللاعنف"في سلسلة  – "الثالث خيارال..  حرب اللاعنف" ويأتي كتاب

تجدر  –بقضية التغيير، حيث تشير إلى طريق ثالث، وخيار محتمل تأسيسية ضرورية للمهتمين 

ع في أسر الثنائيات، إما العنف أو و للتحرر من الديكتاتوريات، تجنباً للوق - دراسته بعمق 

  .الاستسلام

  قسم الدراسات والأبحاث

  أكاديمية التغيير

2006  
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���د���א�ط"!��א����� �

تعديلات بسيطة له  أضيفت، ثم 2007في عام  من هذا الكتاب الأولى صدرت الطبعة

. 2013الطبعة الثانية له في ، ثم كانت 2010في عام  نشرت على الإنترنت ولم تطبع ورقياً 

نفس منهجية التناول في مع الحفاظ على الإضافات بها،  بعضوجود ب الثالثة تتميز هذه الطبعةو 

ر مع مفردات التعريف في هذا ويبح الطبعة الأولى، فالكتاب يستعرض تعريف حرب اللاعنف،

المعرفي الواسع، ويدخل في التفاصيل بحسب ما يقتضيه شرح أهم المفاهيم الواردة في  المحيط

  . التعريف

  :ن من أبرزهااوقد شمل الكتاب عدة إضافات ك

الفلسفة والاستراتيجية والتكتيك (في شرح مستويات البناء التغييري  التمهيدفي  فصلناهما 

  ).والتنفيذ

. ، وفصلنا في ذلك"حرب للاعنف"تم توضيح سبب اختيارنا لمصطلح  الثانيالباب في و 

  .إلى الباب" التدخل الخشن"وأضفنا مفهوم 

 ..محاولين الإجابة على سؤال" شن الصراع"شرحاً لمفهوم  الثالثالباب  إلىأضفنا كما 

نهاية الصراع التي يُتوقع درجات كما أضفنا هل حرب اللاعنف تشن الصراع أم تنهيه؟ 

تعريف قصير بأهم الوسائل التي قد وكذكك أضيف  .أن يُختم بها أي صراع غير عنيف

  .تبدو غير مفهومة

مثل إضافة مسطرة المقاومة . بعض النقاط بمزيد من التفصيلشرحنا  الباب الرابعوفي 

" الشعب"ول ما نعنيه بـالتمييز بين المقاومة والاحتجاج، وشرح المزيد ح والاحتجاج في معرض

  ".ونظرتنا له بين السلبية والإيجابية
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وبالرغم من أن هذه الطبعة تأتي بعد الثورات العربية، إلا أننا لم نضف تجارب الربيع 

، 2007العربي في ملحق التجارب، واكتفينا بالتجارب التي أدرجناها في الطبعة الأولى عام 

حرصنا أن يحتفظ الكتاب بروحه لأننا . لقرن العشرينحيث كان نطاق البحث يشمل فقط تجارب ا

فهو وإن كان كتاباً يبشر  .بنفس الطريقة في الكتابة واللغةالتي صبغته قبل الثورات، وتمسكنا 

كانت .. كأسلوب لتدمير عروش الظلم؛ إلا أنه كذلك شاهد على حقبة تاريخية بحرب اللاعنف

التمسك بالمسارات جات اليأس المفرط، أو هذه الأفكار فيها تحاول شق طريقها وسط مو 

  .العنف غير المدروسالتفكير في الدستورية التي هي من صنع الديكتاتوريات، أو 

�$
�"��
�א��� �

  :أبواب ةأربعإلى   - بعد الفصل التمهيدي - نقسم الكتابيو 

  .، وسنتناول فيه نشأة وجذور حرب اللاعنفعبر بوابة الزمان: الباب الأول

  .حول مفهوم حرب اللاعنف: الثانيالباب 

  :وسنتناول فيه المباحث التالية ،"حرب اللاعنف"يشرح تعريف : الباب الثالث

  .طبيعة الصراع: الفصل الأول

  .أطراف الصراع: الفصل الثاني

  .طبيعة القوة السياسية: الفصل الثالث

  .طبيعة أسلحة حرب اللاعنف: الفصل الرابع

، وسنتناول فيه بعض الأسس والركائز المهمة التي حرب اللاعنف حول أساسيات: رابعالباب ال

  .تضبط حركة المقاومة خلال صراعها ضد خصومها، ونعالج بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة

  .ملحق يضم مجموعة من التجارب التغييرية الأربعةويلي هذه الأبواب 
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يجعلــه يتنــاول مســتوى ، هــذا مــا "حــرب اللاعنــف"وتعتمــد فكــرة الكتــاب علــى شــرح تعريــف 

الفلســفة، لكنــه كــذلك يلامــس الاســتراتيجيات والتكتيكــات بدرجــة بســيطة بحســب مــا يقتضــيه شــرح 

، فهــو لــيس كتابــاً فلســفياً خالصــاً بقــدر مــا هــو كتــاب يشــرح وتوضــيح المفــاهيم الــواردة فيــه التعريــف

   .كمصطلح" حرب اللاعنف"تعريف 

�
���ن�&ذא�א��� �

هذا الكتاب إلى كل المخلصين والغيورين على أوطانهم، إلى تتوجه أكاديمية التغيير ب

الذين يبحثون عن مخرج من الأنفاق المظلمة التي حفرتها الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة في كل 

  .مكان حول العالم بممارساتها وطغيانها

كما تتوجه به إلى كل الحركات التغييرية والمقاومة حول العالم، لتسد به بعض 

  .تياجات الضرورية في عالم المقاومة والتغييرالاح

وتتوجه به كذلك إلى الباحثين المعنيين بهذا المجال، والذين يعانون من فراغ المكتبة 

  .العربية من مثل هذا النوع من الكتابات

وحرصاً منا على دعم وتقوية الحركات المقاومة والنشطاء فإننا لا نكتفي بأن نتقدم إليكم 

لشرح  ،.aoc.fmwwwولكننا نوفر معه دورة تدريبية كاملة على موقع الأكاديمية  بهذا الكتاب؛

  ". حرب اللاعنف"أجزاء الكتاب المختلفة، وفهم فكرة 

  

  

 

  

  قسم الدراسات والأبحاث

  أكاديمية التغيير

2013  
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 ، يهتم بتأسيس المجتمععلميحلقة من حلقات برنامج  "حرب اللاعنف"موضوع  يعد

  1 .الذي يحمل رسالة حضارية إنسانية ،الحر القوي

سيكون حديثنا  محورأن  يجب أن نعلم أولاً  "حرب اللاعنف"في سبر أغوار وقبل أن نبدأ   

الذي تعيش فيه الشعوب بشكل إنساني متحضر، تعرف فيه القوة فالمجتمع  .المستقبل عن

التنفيذية مكانها كخادمة للشعب وراعية لمصالحه، ولا مكان فيه للديكتاتوريات القابعة على 

صدور الشعوب، ذلك المجتمع الذي يحمل رسالة إنسانية حضارية غير موجود على أرض 

  .لكنه المجتمع المستقبلي المنشودو ، كثير من أنحاء المعمورةفي  الحاضر المعاش

�.�מ�+"����6 �א��+��"ل .1 �

 .صعوبات حاضرهاعلى ، حين قررت التغلب عدة أمموالطريق إلى المستقبل سلكته   

من فساد سياسي وكساد اقتصادي وضمور ثقافي  سالفةكثير من الأمم عانت في فترات زمنية ف

، الاستسلام والانبطاح افريق منهفقرر !! ماذا نفعل؟؟ ..اجتماعي، وألح عليها التساؤلتخلف و 

لتكون  3،ومغازلة الواقع 2معتمداً منهج الواقعية السياسية ،وفريق آخر قرر الكفاح التراكمي

آملاً أن تؤدي  ،والحفاظ على مكتسباتهالمحصلة هي الحفاظ على وجود هذا الفريق في الساحة، 

قرر أن يسلك سبيل العنف ثالث وفريق  التغيير في يوم ما،إلى إحداث المكتسبات المتراكمة تلك 

                                                 
  .29انظر المفاهيم في اية التمهيد صـ  1
  .31 للاطلاع على مفهوم الواقعية السياسية انظر المفاهيم في اية التمهيد صـ 2
  .33للاطلاع على مفهوم الواقع ودرجات فهمه انظر المفاهيم في اية التمهيد صـ  3
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زار المستقبل واكتشف شكلاً جديداً من أشكال الحروب يمكن أن  رابعكخيار نهائي أخير، وفريق 

   1.يحسم الصراع

  

  

  

  

  
  

أشكال الاستجابة للتحديات وفيها زوار المستقبل يعودون بحلول لحاضرهم ولا يستسلمون لضغوط : 1شكل 
  واقعهم

  

وبتجدد  وبتجدد الشعوب، جديدة لأنها تتجدد بتجدد الأيام،.. هذه الحرب جديدة قديمة

استحدثت هذه الحرب  ؛فكلما تلون الصراع واختلفت مفرداته .بل وبتجدد أشكال الصراع ؛الثقافات

لأن جذورها التاريخية  ،وهي كذلك حرب قديمة .تها وتكتيكاتها ما تكافيء به الواقعامن استراتيجي

. يعود ما وصلنا منها إلى القرن الخامس الميلاديممتدة في تربة الإنسانية على مدار قرون، 

  ."حرب اللاعنف"هذه الحرب يطلق عليها 

                                                 
إلى الواقع ليبدعوا أفضل الأساليب الموصلة  امن الضروري لعشاق بناء مستقبل أفضل أن يزوروا هذا المستقبل ليتعرفوا عليه جيداً، ثم يعودو  1

السابقة وتقليدها،  الأساليبإلى ذلك المستقبل، فحرب اللاعنف ليست اية المطاف، ولكنها إحدى إبداعات أولئك الذين أبوا استنساخ 
  .بهاوهي دليل على أن العقل البشري قادر على إحداث طفرات في الفعل تغير نمط الممارسة السياسية وأسالي

الكفاح التراكمي   الاستسلام
  )الواقعية السياسية(

  زوار المستقبل  العنف

  أشكال الاستجابة 
  للتحدي القائم
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  البناء التغييري ومستوياته الخمسة: 2شكل 

  

لبناء بين مستويات خمسة تشكل في مجموعها ا سنفرقالحديث عن حرب اللاعنف قبل و 

  :لتلك الحربالتغييري 

والأرضية قاعدة البناء نقصد به مستوى الأفكار التأسيسية التي تمثل : فلسفةال مستوى: الأول 

 ،وكلما ازداد عمق الفكرة. الفكرية للمشروع التغييري والحركات والمجموعات الحاملة له

ترسخت جذورها  ؛الملحة المطروحة على الساحة على الأسئلة الحيوية ةالإجاب استطاعتو 

   .لبناءاقوة واشتدت 

 

  الفلسفة
  )الأرضية الفكرية وقاعدة البناء التغييري(

  الاستراتيجيات
 )أسلوب التفكير في الحل(

  التنفيذ
 )الإجراءات وخطوات العمل(

 كيف؟

 ماذا؟

  السياسات
 )الإطار الحاكم للفعل(

  التكتيكات
 )الوسائل والمناورات(
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فالأساسات المطلوبة . وهذا المستوى من الأهمية بمكان لأنه يؤثر في كافة المستويات اللاحقة

والفكرة التي يقوم عليها . لبناء بيت متواضع تختلف عن تلك المطلوبة لبناء ناطحة سحاب

  .مجتمع ديمقراطي، تختلف عن تلك التي تقوم على أنقاضها دولة ديكتاتورية

  :امة إلى نوعين من الأفكاروتنقسم الفلسفة بصفة ع

وهي عادة تكون الأفكار الأيديولوجية التي لا يفكر معتنقها بمراجعتها أو احتمال  :أفكار صلبة

أن تكون خطأ، وهي الأفكار التي يُعتقد فيها بيقين وجزم، مثل نوع المرجعية التي يجب أن تستند 

. لون عن فكرة أن الحكم الله وحدهعليها الدولة، فأصحاب الأيديولوجيات الإسلامية لا يتناز 

  .وأصحاب الأيديولوجيات العلمانية يصرون على إبعاد الدين عن الحكم

وهي التي ليس لها نفس درجة يقين الأيديولوجيا وثقتها اللامتناهية في أفكارها،  :أفكار مرنة

وتشمل كل الأفكار القابلة للتبديل من قِبل حاملها، مثل الآراء المتعلقة ببعض القضايا المطروحة 

والطريقة التي ستمكن من تمثيل الشعب فيه، ومدى  ،كدور البرلمان وصلاحياته ،على الساحة

الجيش وعلاقته بالحكم، أو مثل الآراء المتعلقة بالتصورات عن الحركة التغييرية،  صلاحيات

  .وطبيعة نظام العضوية فيها، أو بعض السياسات المرنة التي تحتمل التغيير

من خلال ".. ماذا نريد؟"، "ماذا؟"وبشكل عام؛ فإن مستوى الفلسفة يجيب على سؤال 

  :إجابة أسئلة الرؤية مثل

  وضع الراهن؟كيف تشكل ال

  ما هو التغيير المطلوب؟

هل هو عميق جذري يتناول الأوضاع كاملة بالتغيير؟ أم جزئي يركز على ملفات محددة كالملف 

  الاقتصادي؟ 

  ما جوهر أهدافه؟
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  ما مبررات وجود المشروع التغييري؟

  محددة؟  ما منطلقاته الفكرية، وهل ينطلق من أيديولوجيا

  ما الأسس والقيم التي  ستبنى الدولة الجديدة؟ 

  ما موقع الطوائف والفصائل المتنوعة في حكم الدولة؟ 

  ما دور المجتمع في التغيير؟

  ما إمكانية إصلاح النظام السياسي من داخله؟

  ما العلاقة بين المجتمع والدولة بعد التغيير؟

  ما طبيعة النظام السياسي الجديد؟

  ما مدى تأثير الأيديولوجيات السياسية والدينية في نظام الحكم الجديد؟ 

 ما رؤية المشروع للقضايا الأساسية المطروحة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية؟

ما نظرة الدولة لكوكب الأرض برمته؟ وما إسهامها لتطويره؟ وكيف تنظر للإنسان داخل حدودها 

  ؟وخارجه

  ج المعاصرة والتاريخية المقاربة؟ما النماذ

  الخ...

ؤثر في كافة المستويات يو التغييرية  صوغ ثقافة قيادات وأعضاء الحركةوهذا المستوى ي

  .اللاحقة

فهي . أو موجهات وقيود الفعل ،إطار التصرف وتعرف بأنها 1:مستوى السياسات: الثاني

تحرر أو  ،تحدد مدى مرونة أو جمودتوضح ما علينا أن نفعله، وما علينا أن نتجنبه، وبذلك 

                                                 
ولم يكـن يقصـد ". إن سياستي ألا تكـون لي سياسـات: "1861لأن السياسات هي موجهات وقيود الفعل فقد قال إبراهام لينكولن عام  1

  .بذلك عدم أهمية السياسات؛ وإنما كان يشير إلى مدى مرونة السياسات التي اختارها
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ولابد أن تكون . خلال المراحل المتتالية التي تمر بها سعة أو ضيق أفق الحركة، انغلاق

فإن كانت الفكرة تقوم على دولة تسع . )المستوى الأول( ونابعة من الفلسفة مع السياسات متسقة

وربما طائفة من المشاركة، الجميع، من المهم في السياسات تأكيد عدم إقصاء أي فصيل أو 

كما سينعكس ذلك على طبيعة الشعارات المرفوعة السعي لمشاركة أعضاء من ثقافات متنوعة، 

  .التي ستسع الجميع

  :وتجيب السياسات على أسئلة من قبيل

 ما الضوابط التي تحكم مشروع التغيير؟ •

 ما علاقة مشروع التغيير بالمشاريع الإصلاحية؟ •

 المنضبط الموجه للداخل والخارج؟ما ملامح خطابه  •

 الخ •

  :كما تنعكس سياسات المشروع على الحركات الحاملة له، لتجيب أسئلة من قبيل

  ما أخلاقيات الحركة؟ •

  ما ضوابطها؟ •

  ما هي المتغيرات والثوابت؟ •

ما علاقة الحركة التغييرية بالمشاريع الأخرى الإصلاحية أو السكونية أو الموالية للخصم  •

  السياسي؟

 ما سياسات التجنيد أو العضوية أو المشاركة؟ •

 ما علاقة الحركة بالمجتمع الدولي؟ •

  ما سياسات الحركة في التمويل؟ •
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وغيرها من التساؤلات التي تساعد على سهولة وسرعة اتخاذ القرارات، وضبط إيقاع الحراك 

روع التغييري التغييري ليكون متناغماً مع الفلسفة، كما تساعد على ضبط المسافات بين المش

ة ثابتة لتكون حركة المشروع سلس والخارجية، وبين مختلف مكونات المجتمع والأطراف الداخلية

، أو الوقوع في أسر ردود الأفعال، فالسياسات ترشدها عرضة للاهتزازات والمطباتوغير 

انيات للمعارك التي يجب تجنبها، أو التي يُشارَك فيها بشكل رمزي، أو التي تخاض بكل الإمك

  .باعتبارها معارك مصيرية

وقد يكون لكل مرحلة من مراحل الصراع سياساتها التفصيلية، فمثلاً تكون السياسة في مرحلة 

البدء الاعتماد على اللاعنف المطلق، وعدم قبول أي فرد يمكن استثارته سريعاً لأعمال عنف، 

بينما في مراحل الحسم قد تتسع السياسات لتقبل الحركة من هم أقل تدريباً على اللاعنف، 

ضم وقد تكون السياسات في البداية عدم التوسع في . ار أن الغالبية بإمكانها ضبط المسارباعتب

الحركة، وفي مراحل لاحقة تعتمد السياسات على التوسع والتساهل في قبول  إلىأفراد جدد 

 وهذه كلها تغييرات يقتضيها الانسجام والتفاعل مع الأحداث في أرض الواقع. أعضاء جدد

ع السياسات، خضِ الفلسفية هي التي تُ  الكبرىتظل الأسئلة و ، اتيجية الكلية للحركةلتطبيق الاستر 

  .مثل تأكيد الحريات، والتنوع

 ما هي الفكرة": ماذا؟"يجيبان على سؤال  -الفلسفة والسياسات –معاً  نياالمستو  وهذان

أخلاقياتها؟ ما ضوابطها؟ ما ؟ ما جوهرها؟ ما أهدافها؟ ما مرتكزاتها؟ ما الأساسية لمشروع التغيير

سياسات فال. للمشروع التغييريوتمثل هذه الإجابات منطلقات العمل  .الخ..متغيراتها وثوابتها؟

السياسات التي تختلف عن  السلمية أو العسكرية حركات مقاومة الاحتلال الضابطة لفعل

 سياساتيختلف عن  ، وكلاهماالأحزاب والحركات المعارضة في الدول الديكتاتورية تعتمدها

  .الأحزاب والحركات في المنظومة الغربية
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وبالاستمرار في طرح الأسئلة العميقة وتقديم أجوبة عليها يتبلور شكل التغيير المنشود 

وكلما أخذت مرحلة صياغة الفلسفة القدر الكافي من الاهتمام؛ أثرت . ومن ثم شكل المشروع

بشكل مباشر عند تحديد الاستراتيجيات المتبعة لتنفيذ هذه الفلسفة، وتحديد نمط وشكل الحركة أو 

  . ار الذي سيحدث هذا التغييرالتي

كذلك يفيد بذل الجهد الفلسفي في تحديد طبيعة البناء بعد التغيير، فتصبح مشاريع بناء 

  .الدولة أنضج بعد أن دار حولها حوار مجتمعي

وقوى التغيير الواعية عادة تبذل جهداً كبيراً في صياغة فلسفة التغيير الذي تريد، مؤمنةً 

فهو يترك حركة . عرضة للتلاعب بهيحميه غطاء فكري صلب يكون أن أي حراك تنفيذي لا

التغيير في أدغال غابات التكتيكات الكثيفة دون خارطة توضح المسار، لذلك تعيد قوى التغيير 

الواعية النظر في الفلسفة بين الحين والآخر، من أجل تطويرها كلما لزم الأمر، ثم التعريف 

  .ثقافة قيادات وأعضاء رواد التغييربالفلسفة الجديدة بوضوح لتشكل 

ول أسلوب التفكير في الحلفن إدارة الصراع، و ونقصد به  :مستوى الاستراتيجيات: الثالث

يشمل و . والمسارات التي ستحول ما طرح من نظرات على مستوى الفلسفة إلى واقع .المناسبة

  :من الاستراتيجية الاستراتيجيات نوعين أساسيينمستوى 

تضع التصور العام للتغيير وكيفية تحقيق ترسم المسارات الكبرى، و التي : الاستراتيجيات العليا

وتتحدد على ضوئها الخيارات الكبرى للمشروع التغييري، . الفلسفة أو الرؤية على أرض الواقع

 وبناء عليها تتحدد بنى الحركات والقوى المكونة للمشروع التغييري، وهياكلها، وقياداتها،

   .وغالباً ما يتحدد هذا المستوى في إطار السياسات. وأعضائها، ومهاراتهم، وخططها طويلة الأمد

، وهي تعني كمون "استراتيجية الكُمُون"ومن أمثلة الاستراتيجيات العليا للتغيير اختيار

حين تحين اللحظة  من داخلهه تغيير المقاومين داخل بنية ومكونات النظام السياسي ل
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وبناء عليها تتحدد أداة التغيير  ،رأي أن الاستراتيجيات العليا تمثل المسار العام للتغيي .المناسبة

بينما ضباط في الجيش الرئيسية فمسار الانقلاب العسكري أداته  .والأدوات الداعمةالرئيسية، 

تسعى  جماهير حاشدةالرئيسية  ، ومسار الثورة الشعبية أداتهالأداة الداعمة حراك شعبي داعم

  .لكسب دعم الجيش والشرطة

  

  

  

  

  

  

  الاسترايجية العليا للحركة التغييريةعوامل بناء : 3شكل 

  

  :وتصاغ الاستراتيجة العليا بناء على

 .سياساتيترتب عليها من و فكار بما تحمله من أ: الفلسفة $ 

ونقصد بها مصلحة المشروع التغييري ككل وليس مصلحة الحركة أو التنظيم أو : المصالح $ $ $ $ 

 .الحزب الحامل للمشروع التغييري

هل . ونقصد بها النطاق أو النظام المستهدف بالفعل التغييري :بالفعلالمنطقة المستهدفة  $ $ $ $ 

 .هو النظام السياسي أم الاقتصادي أم التعليمي أم غير ذلك

يشمل كل مساحة  كونيهل ترى الحركة التغييرية أن دورها : رؤية الحركة لطبيعة دورها $ 

العالم وأن الدولة التي تتحرك فيها ما هي إلا منطقة ارتكاز أو انطلاق؟ وهي حالة أغلب 

 بناء الاستراتيجية العليا

 رؤيتنا لطبيعة دورناالمنطقة المستهدفة  المصالح الفلسفة

 محلي كوني

 منطقة ارتكاز
 ثوري تقليدي
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أم أنها ترى أن دورها محلي لا يتجاوز حدود الدولة التي تعمل . الحركات الإسلامية أو الشيوعية

 .فيها؟ وفي هذه الحالة قد يكون دورها إصلاحي تقليدي أو تغييري ثوري

وهي . أحداث ووقائع محددة معوهي الاستراتيجيات التي تتعامل : راتيجيات التفصيليةالاست

مثل استراتيجيات التمويل والدعاية الاستراتيجيات التفصيلية للهجوم والدفاع والتأمين والانسحاب، 

المجردة وهذه الاستراتيجيات تنقل الاستراتيجية العليا . والاتصالات،  والتعامل مع القمع والإعلام

فهي تعتبر الجسر الرابط بين الاستراتيجيات العليا الكبرى وبين تنفيذ هذه . للمشروع إلى حيز التنفيذ

  .الاستراتيجيات على أرض الواقع

  .وغالباً ما تتحدد الاستراتيجيات في إطار الفلسفة وما تتضمنه من سياسات

أداة التغيير الرئيسة، وأداة الحسم التي تراهن عليها  ء الاستراتيجياتتحدد في ضو تو 

 واستدعاء أو الاستعانة - تكوين اختراق الحزب الحاكم، أو وتتنوع هذه الأدوات ما بين . الحركة

يش خارجي أو حرب العصابات أو الانقلاب العسكري أو الثورة الشعبية أو النضال ج –

  .الدستوري وغيرها من أدوات حسم الصراعات

فن استخدام الموارد البشرية  وهو فن استخدام القوات والوسائل، أو :تكتيكاتال مستوى: رابعلا

الخطط التنفيذية الوسائل و  وتندرج تحتها. من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجيةالمتاحة والمادية 

   .وتتحدد في إطار الاستراتيجيات ، والتشغيلية القصيرة

عسكرية تختلف عن تلك التي تنطلق من  اتاستراتيجيفالتكتيكات التي تنطلق من 

والتكتيكات المستخدمة لتهدئة صراع ناشب، تختلف عن تلك المستخدمة في  .استراتيجيات سلمية

  .إشعال صراع

وهو تجسيد للاستراتيجية من خلال الأنشطة . والتكتيك قد يشمل وسيلة واحدة أو أكثر

ويعتبر مستوى التخطيط التكيتكي هو . قصيرة التي تصاغ في شكل خطط تنفيذية وتشغيلية



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
24 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

وتتعدد أصناف التكتيكات إلى هجومية ودفاعية . المستوى الأدنى في التخطيط الكلي للصراع

وقد تحتوي الاستراتيجية . الخ، وتتحدد التكتيكات في إطار الاستراتيجيات.. وبناء قدرة الحركة

  .الواحدة على عدد كبير من التكتيكات

طريقة تنفيذ اعتصام في مكان حيوي، فقد يتم ذلك عبر إرسال وفد التكتيات ومن أمثلة 

من رموز مشهورين كبرلمانيين وسياسيين بارزين ينفذون الاعتصام وحدهم منعاً لحدوث أي 

على وقفات صامتة اشتباكات، وقد يتم من خلال رموز وبرلمانيين في مكان الاعتصام تدعمهم 

هذا الإبداع في طريقة تنفيذ الاعتصام بما يحقق الهدف هو فن  الخ،.. بعد كيلومترات بسيطة

  .التكتيك

وتتحدد في إطار التكتيكات، وهو  .عملية التنفيذ ذاتهاونقصد به : التنفيذ مستوى: خامسال

عاد مراجعتها وتطويرها بناء على تالواقع، واختراقه بها، ل عتركمستوى تجربة الأفكار في م

التنفيذ مستوى من مستويات البناء التغييري، وليس نتيجة له، فهو يساهم لذلك يعتبر . التجربة

بشكل كبير في مراجعة التصورات في جميع المستويات، بداية من الفلسفة وانتهاء بالتكتيك 

  .والقدرات الفعلية للتنفيذ

كما يعكس هذا المستوى مدى الكفاءة في تطبيق التكتيكات، والالتزام بالاستراتيجيات 

، وهو )ما وراء التكتيك(كما يشمل ما يمكن تسميته بـ . عالة، ومراعاة السياسات المحددة سلفاً الف

المستوى الذي يتناول الجانب النفسي والمعرفي والمهاري للمنفذين، الذي يعمل على زيادة 

  .فاعليتهم في التنفيذ

على سؤال  -الاستراتيجيات والتكتيكات والتنفيذ  – ةهذه المستويات الثلاثتجيب و 

كيف تفقد  كيف تتشكل بنيتها وقيادتها؟ما المسار العام لها؟ كيف تخاض الحرب؟ ": كيف؟"
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كيف تختار الأنشطة؟ كيف يتم كيف تفوز بالجمهور؟ الخصم توازنه؟ كيف تتغلب على القمع؟ 

  . الخ...الإعداد لها؟ 

ات تمثل قاعدة البناء التغييري، فإن الاستراتيجيات والتكتيكات وإذا كانت الفلسفة والسياس

وحدها لا تكفي، وإنما هي كقبضة " ماذا؟"فـ. والتنفيذ تمثل رأسه المدبب الموجه إلى الخصم

.. هي حد السيف" كيف؟"استطعنا أن نحكم قبضتنا على السيف؛ بينما  ؛كلما اشتدت.. السيف

  .كان السيف أمضى وأشد تأثيراً  ؛اكلما صقلت وتنوعت وأحسن استخدامه

وتتدرج خطورة الخطأ أو الجهل بشكل تصاعدي من المستوى الخامس إلى الأول، بمعنى 

أو الجهل التكتيكات قد يكون محتملاً، بينما الخطأ التنفيذ أو على مستوى أو الجهل الخطأ أن 

 وعلى مستوى السياسات يؤدي إلى الفشل، أكثر خطورة،مؤلماً و على مستوى الاستراتيجيات يكون 

 .يؤدي إلى أزمة مهلكةف – مثل الأرضية التي تبلور الفكرةي - فكري  يفلسفغطاء أما غياب 

الحركة في الاستراتيجيات، وستدور السياسات و جيداً سيصعب تحديد التغيير بدون فهم فلسفة ف

لا تجد  متفرقةأنشطة  إلاالتكتيكات والوسائل بدورها  كونلن ت، و لا تبصر طريقاً  فراغ استراتيجي

  .تحقيق الأهدافتزيد الحركات إلا بعداً عن ولن   .إطاراً يجمعها أو يفسرها


وز�א�"�
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إذا كان الخطأ على المستوى الفلسفي بهذه الدرجة من الخطورة، فما الذي يجعل بعض 

قادر  به على النحو الذي يمكنها من صياغة مشروع تغييري ناجحالحركات التغييرية لا تهتم 

  ؟على التصدي للواقع

 

  :يعود السبب في ذلك إلى عدة أمور
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فالحركات التغييرية أحياناً ما تصاب بندرة المفكرين : ندرة المفكرين داخل الحركات التغييرية

سئلة الجوهرية التي يطرحها القادرين على صناعة التصورات الكبرى، والعاكفين على مطاردة الأ

بل قد تتجنب أحياناً وجود ذلك النوع من المفكرين، الذي يُكثر . الواقع وملاحقتها بأجوبة مفحمة

فهو يزعجها بطنين الأسئلة، ويحرجها إذ . من طرح الأسئلة، كونه يمثل مصدر إزعاج وإحراج

يها صفوها حين يفتش في كذلك ينغص المفكر عل. تكتشف أنها لا تمتلك أجوبة على أسئلته

التاريخ وينبش فيه محاولاً أن يقيم التجربة التاريخية، وتزداد هذه السمة في الحركات الأيديولوجية 

وبالتالي فهي غير مستعدة لأن ينقاشها أحد في جذور  .التي تثق بأفكارها بشكل لا يقبل النقاش

  .د الأصلي ومبررهومن ثم سبب الوجو . الأفكار التي بنت على ضوئها تصوراتها

هذه الروح الشرسة المتحفزة ضد الأسئلة المتعلقة بجوهر وجود الحركة عادة ما تجعل 

الحركة وسطاً طارداً للمفكرين، وتجعلها تكتفي بأصحاب المستوى الثاني من التفكير، القادرين 

كتيكي، فتشرع في تنفيذ على التفكير استراتيجياً وتكيتيكاً، بل وأحياناً القفز مباشرة إلى التفكير الت

  .تكتيكات تخدم أهدافاً واهية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية لاحقاً 

وبناء على ندرة المفكرين يتسلم القيادة أناس أقرب للتنفيذ منهم : هيمنة التنفيذيين على القيادة

ة تتطلب للتفكير النقدي والبعد الاستراتيجي، وهم في الغالب لا يشعرون أصلاً بوجود مشكل

مراجعة ونقاش وبحث في جذور الأفكار، فبالنسبة لهم المسار واضح، والطريق معروف، بقي 

انشغال بالمستوى التكتيكي ولا هم دائماً في . فقط أن يتم حشد الناس له وتحفيزهم للمسير فيه

إلا على ومن ثم فإن ترمومتر الشعور بالأزمة لا يعمل . يتفكرون في المستوى الفلسفي إلا قليلاً 

 .المستوى التكتيكي التنفيذي، أما على المستوى الفلسفي فقد ماتت لديهم أعصاب الحس والشعور

فإذا كانت حركة التغيير منطلقة من أيديولوجيا دينية كالحركات الإسلامية أو  :خداع الأيديولوجيا

النظرة إلى ن تشوه أيديولوجيات أخرى كالنازية أوالشيوعية؛ فإن معظم الأيديولوجيات من شأنها أ
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تشعر معتنقها أنه بالفعل يحمل كل الحلول الجاهزة لمشاكل الواقع، وليس مطلوباً من فالواقع، 

فالأيديولوجيا قد تصيب صاحبها بمرض اليقين، حيث . الناس سوى أن يتبعوه ليطبق هذه الرؤية

يس بحاجة إلى وأنه ل. يتوهم أن كل ما وصل إليه من أفكار صواب، وأن عقله لم يخذله قط

فيظن أن الشعارات التي . المزيد من النظر في الواقع، وبلورة التصورات بشكل أكثر دقة ووضوح

ومن نماذج خداع الأيديولوجيا ما حدث في مطلع . يحملها هي عينها الحلول التفصيلية للواقع

عن الجنس الألماني القرن العشرين من خداع الفكرة النازية للأمة الألمانية، فخلقت تصوراً خاصاً 

  .وأحقيته بسحق الآخرين

في حالة أن الحركة ضاربة الجذور تاريخياً، فلا تجرؤ على مراجعة : التمسك بالطرح التاريخي

أقوال المؤسسيين، أو التخلي عن بعض أطروحاتهم الجوهرية، خاصة إن كانت تعتمد في حشدها 

وهي . لوحيدة حين يخلو واقعها من الإنجازاتعلى تاريخها العريق، الذي يعتبر مادتها التسويقية ا

تعتبر أي مراجعة فكرية على مستوى الأهداف والفلسفة نيلاً من تضحيات من ضحوا على 

وهو ما تتجنبه  .الطريق، وهزاً للجذور التاريخية، وإقلاق الموتى من القيادات التاريخية للحركة

موتاها وماضيها أكثر من دفاعها عن أحيائها الكثير من الحركات التاريخية، التي تدافع عن 

  .ومستقبلهم

فأغلب الحركات تتأسس بناء على عناوين عامة، مثل مقاومة الظلم، أو : الخوف من المصير

رات حقيقية لما بعد إسقاط دون أن تطرح تصو . مقاومة الفساد، أو مقاومة الاحتلال، أو غيرها

الفلسفي تبدأ بعد ذلك في التفكير والبحث عن سبب  فإذا لمست هذا الخلل على المستوى .الظالم

أعمق للوجود، ومن خلال طرح الأسئلة التي تشخص الواقع بشكل علمي، تتكشف أموراً ربما لم 

في حاجة  - بناء على التشخيص الدقيق- إذ قد يكون التغيير . تكن في حسبان الفريق المؤسس

رب اللاعنف من أجل بناء مجتمع قوي، إلى عملية اختراق لمؤسسات الدولة، أو إلى خوض ح
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. فتكتشف الحركة أنها لم تتأسس لهذا الغرض، وأن طبيعة المنتسبين إليها لا تتناسب مع الهدف

وبالتالي تحرص على الاستمرار فيما كانت تمارسه، وتتجاهل نتيجة البحث الفلسفي في الأسئلة 

ير مرغوب فيها، فقد تقول بعدم جدوى المتعلقة بجوهر الوجود وجدواه، لأن الإجابة قد تكون غ

ماذا تفعل مع أعضائها؟ وكيف  !!وهنا تحار الحركة. بناء الحركة، أو استمرارها بنفس الشكل

تقنعهم أنهم متمسكون بأداة غير فعالة؟ وهل تواجههم بالحقيقة فيتفلتون غاضبين ويتيهون في 

  !صحراء الفعل؟

تراتيجياً وتكتيكياً قبل أن تؤسس فلسفياً بشكل وهذا التحدي تواجهه الحركات التي بدأت اس

كبير وواضح، أو التي تأسست على فلسفة ضعيفة ومشوهة ومضطربة، أو تلك التي عاصرت 

لحظات تحول تاريخية فأصبحت فلسفتها غير مناسبة لتفسير الأوضاع الجديدة، أو في الحركات 

كما نراه . نتيجة الهرم وفعل الزمن التي تطاول عليها العمر وأصبحت فلسفتها مليئة بالفجوات

جلياً في الحركات التي تصل إلى الحكم قبل أن ينضج لديها تصور مشروع التغيير، فتجلب على 

دولها الويلات، لذلك كان الخطأ على المستوى الاستراتيجي مؤلماً، بينما الخطأ على المستوى 

  .الفلسفي مهلكاً كما أشرنا سابقاً 
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تسعى حرب اللاعنف إلى إيجاد المجتمع القوي، ونعني به المجتمع : حامل الرسالةالمجتمع  .1

 :الذي يتمتع بالخصائص التالية

  .يحمل رسالة ومهمة لنفسه وللإنسانية •

  .حر •

  .متماسك وإن تعددت فيه الأعراق والطوائف والثقافات •

  .يعاد توزيع السلطة فيه بحيث لا تتكرس في يد الحكومة •

ياســـي فيـــه بشـــكل مـــدني لا عســـكري، عبـــر وســـائل حضـــارية ترتقـــي بمســـار يـــدار الصـــراع الس •

  .البشرية

قــــد يعــــرف الــــبعض المجتمــــع حامــــل الرســــالة أو المجتمــــع الرســــالي علــــى أنــــه المجتمــــع و  

 تأســيس إلـىلـدعوة ليوجهـون النقـد فـإنهم الأيـديولوجي أو صـاحب الفكـر السياسـي المحـدد، وعليــه 

مثــل هــذا المجتمــع، ورغــم أن هــذا التعريــف قــد يكــون علــى درجــة عاليــة مــن الصــواب إلا أنــه لا 

لمصــالح خاصــة أو  اً ســلبي اً انعكاســلهــا دائمــاً  ينبغــي النظــر إلــى الرســالة أو الأيــديولوجيا علــى أن

طموحات شخصية؛ بل إنها تمتلك قدرة عالية علـى تأسـيس وقيـادة الفعـل السياسـي لتشـكل الحيـاة 

  . مادية، ومن ثم لبناء الحضارةال

مجموعــة مــن الأفكــار المترابطــة بدرجــة أو بــأخرى، "فالأيــديولوجيا كمــا عرفهــا أنــدرو هيــوود هــي 

والتي تمثل أساساً لعمل سياسي منظم، سواءً كان الهدف منه حفظ أو تطوير أو هدم نظام توزيع 

  :ومن ثم فإن كل الأيديولوجيات. القوة القائم

  .فسيراً للنظام القائم، عادةً في شكل رؤية عالمية وحضاريةتعرض شرحاً وت  -أ 
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 .تقدم نموذجاً للمستقبل المنشود ورؤية للمجتمع الصالح  -ب 

الوضـع بمعنـى كيـف نتحـول مـن . تشرح ما يمكن وما ينبغي عمله ليـتم هـذا التغييـر السياسـي  - ج 

 .)ب( الوضع إلى )أ(

وعليه فإن الأيديولوجيا بمثابة نظام موجه للأفكار، فهي ليست سيئة أو جيدة، صحيحة أو 

خاطئة، واسعة الأفق أو ضيقة، متحررة أو منغلقة، جامدة أو مرنة، فقد تكون خليطاً من كل 

  . ذلك

  :أثير الرسالة على الحياة السياسية فنلحظه في عدة أمورنذكر بعضهاأما ت

تهــدينا للعمــل مــن أجــل كمــا نحلــم و  اهفتجعلنــا نــر . مــن خلالــه نفهــم العــالمتــوفر منظــوراً نــرى و   -أ 

  .نموذج ما لوصول إليا

 .تحدد الأهداف التي تقود وتوجه النشاط السياسي  -ب 

كل السياسيين يسعون نحو امتلاك القوة، ولكن الرسالة هي التي تحدد ماذا يفعلون بها عندما   - ج 

 .يمتلكونها

 .تشكل طبيعة النظام السياسي  -د 

 .المجتمع على مجموعة من المعتقدات والأحلام والقيم جمع، فت"إسمنت اجتماعي"تشكل   - ه 

 .مجموعات أو طبقات اجتماعية جديدة لم تكن موجودة من قبلتشكل   -و 

تخلـــق نوعـــاً مـــن الطاعـــة بـــين  -أي الرســـالة  -لأنهـــا ، مـــن الضـــبط الاجتمـــاعي اً تمثـــل نوعـــ  - ز 

 .أعضائها

وهكـــذا فـــإن تأســـيس المجتمـــع الرســـالي بالإضـــافة إلـــى كونـــه عـــاملاً أساســـياً وحاســـماً فـــي   

منـذ بـدء الخليقـة وصـلتنا أنباؤهـا نـراه فـي كـل حضـارةٍ  واقععمليات التحول الاجتماعي فإنه أيضاً 

  .وحتى يومنا هذا
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 للتعبيـركمفهـوم سياسـي  "لواقعيـةا"تسـتخدم : الفارق بين الواقعية السياسية والواقع السياسـي. 2

فعنـدما نطلـب مـن . عن التعامل مع الواقع والانطلاق منـه فـي معالجـة القضـايا السياسـية واليوميـة

نقصــد أن يعــيش الواقــع ويبتعــد عــن التحليــق بعيــداً فــي عــالم الخيــال  ؛ فإننــاإنســان أن يكــون واقعيــاً 

الأحــزاب والحركــات فريــق مــن قــع ثــم أصــبح المفهــوم يعــد استســلاماً للواقــع، وفــي ظــل وا. والمثاليــة

وأصبح الفعل السياسـي لهـذا . المترهل التي لا تقوى على مجابهة التحديات بات يرادف الانهزامية

الفريق يتسم بالواقعية، وينطلق من رؤية واحدة تتقاطع مع السياسية في مفهومها السـلبي وهـو فـن 

  . الممكن

للواقـــع يـــتم مـــن خلالـــه دراســـة عوامـــل القـــوة  اً علميـــ اً أمـــا الواقـــع السياســـي فيعنـــي تشخيصـــ  

والضــــــعف علــــــى الصــــــعيدين الــــــذاتي والخــــــارجي، وتحديــــــد التحــــــديات الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية 

وبنـاءً علــى تحديــد علمــي واضــح بعيــداً عــن . القــدرات والكفــاءات التــي نمتلكهــا حصــروالسياسـية، و 

  . الضبابية يمكن رسم معطيات الاستجابة

الواقعيــــة السياســــية وفريــــق الواقــــع السياســــي أن الأول يتمثــــل نشــــاطه والفــــارق بــــين فريــــق     

السياســـي فـــي ردود أفعـــال علـــى الواقـــع الـــذي يفرضـــه عليـــه خصـــومه، بينمـــا الفريـــق الثـــاني يخلـــق 

فــالفريق الأول يتعــاطى مــع الواقــع كمــا هــو، . الوقــائع علــى الأرض ثــم يحصــد نتائجهــا السياســية

ه ضــمن فــن الممكــن؛ بينمــا يحــاول الفريــق الثــاني اســتنهاض ويــدور فــي فلكــه محــاولاً التعامــل معــ

فــي محاولــة جــادة ورفــع ســقف الممكــن،  ،الكامنــة فيــه ائم وتطــوير عناصــر القــوة الذاتيــةالواقــع القــ

  .لخلق واقع جديد يستطيع من خلاله تحقيق الأهداف المرجوة
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    والواقعية السياسيةالواقع السياسي : 4شكل 

 

ينتج عنها 

الواقعية السياسية 
التعاطي مع الواقع كما 
هو ضمن دائرة الممكن 

ردود أفعال على الواقع 
الذي يفرضه الخصوم 

ينتج عنها 

الواقع السياسي 

من خلال لواقع اتشخيص 
دراسة عوامل القوة والضعف 

عية اوالتحديات الاجتم
والاقتصادية والسياسية 

والقدرات والكفاءات التي 
 نمتلكها

خلق الوقائع على الأرض ثم 
حصد نتائجها السياسية 
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لنفتـرض : أشار أفلاطون إلى درجات فهمنا للواقع من خلال المثال التالي: درجات فهم الواقع. 3

أن شجرة تقع على ضفة نهر، وأنت تقف بجانبها تنظر إلى المـاء؛ فـي هـذه الحالـة سـترى الشـجرة 

عرفتنـــا بـــالواقع، عبـــارة عـــن شـــبح منطبـــع فـــي مـــاء النهـــر يتمـــاوج بتماوجـــه، فهـــذه أدنـــى درجـــات م

  ". المعرفة الشبح: "ولنسمها

علـــى  ســـوماً فـــإذا ابتعـــدت عـــن الشـــجرة قلـــيلاً والتفـــت إلـــى الجهـــة الأخـــرى، ســـترى ظلهـــا مر 

  ".المعرفة الظل: "الأرض، وهذه درجة من المعرفة بالشجرة أفضل من الأولى، ولنطلق عليها

فســتراها فــي هــذه الحالــة كمــا تمثــل أمــا إذا واجهــت الشــجرة ونظــرت إلــى جــذعها وأغصــانها، 

لأن مــا ينطبــع فــي  ،أمــام عينيــك، لنقــل صــورة علــى عدســة العــين، وهــذه معرفــة أرقــى مــن الأوليــين

  ". المعرفة المحسوسة: "عينيك ليس شبح الشجرة ولا ظلها بل صورتها المحسوسة، ولنسم هذه

إليهــا، التــي قــد تكــون ولكــن الصــورة البصــرية لا تقــدم لــك معرفــة إلا بهــذه الشــجرة المشــار 

بــالمعنى العــام " الشــجرة"فهــي ليســت … مُورقــة وقــد لا تكــون، مثمــرة أو غيــر مثمــرة، نخلــة أو ســدرة

حقيقــة "الــذي ينطبــق علــى جميــع الأشــجار، ليســت هــي المثــال الأكمــل لفكــرة الشــجرة، ليســت هــي 

ل، فمــن يشــاهد حقيقــة الشــجرة أو نموذجهــا الأكمــل لا نحصــل عليــه بــالحواس، بــل بالعقــ". الشــجرة

نباتيـــاً فمعرفتـــه  الشـــجر، ســـتكون معرفتـــه بالشـــجرة أفضـــل، أمـــا إذا كـــان عالمـــاً  تلفـــة مـــنخأنواعـــاً م

المعرفــة : "ولنســم هــذه الدرجــة مــن الإدراك العقلــي. ســتكون أكمــل، فالحقيقــة هــي النمــوذج والمثــال

 ".  الحقيقية

الظـــل، والواقـــع المحســـوس، الواقـــع الشـــبح، والواقـــع ": الواقـــع"إذن هنـــاك أربـــع درجـــات مـــن 

إلــى أي نــوع مــن هــذه الأنــواع الأربعــة تنتمــي معرفــة الأحــزاب : والســؤال الآن هــو. والواقــع المثــال

الواقــع "بـــ  اأن معرفتهــ -بنــاء علــى مــا ســبق  -؟ ســيكون الجــواب "الواقــع السياســي "والحركــات بـــ 
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نظـــر إلـــى ظلـــه، أم إلـــى تنظـــر إليـــه فـــي المـــاء، أم تهـــل : منـــه اســـتكون تابعـــة لموقعهـــ" السياســـي

  !أشباحه وظلاله وصوره الحسية؟ ةفكر فيه بناء على ما هو عليه في حقيقته متجاوز تصورته، أم 

  

  

  

  

    درجات فهم الواقع الأربعة: 5شكل 

 

الواقع المثال الواقع المحسوس الواقع الظل الواقع الشبح 

درجات فهم الواقع 
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  النشأة والجذور .1

وإن كـــان قـــد  –حـــرب اللاعنـــف كتبـــوا حـــول  الـــذينرواد مـــن الـــ 1ثـــوراوهنـــري دايفيـــد كـــان 

" العصـــيان المـــدني"وأشـــار إلـــى فكرتـــه فـــي مقالـــه الشـــهير -ســـتعمل مصـــطلح العصـــيان المـــدني ا

عقـــب امتناعـــه عـــن دفـــع ضـــرائب الحـــرب احتجاجـــاً علـــى  هوقـــد كتبـــ 1849.2المنشـــور فـــي ســـنة 

ولــم . تخوضــها الولايــات المتحــدة ضــد المكســيكالعبوديــة والقمــع والاضــطهاد والحــرب التــي كانــت 

وإنمــا اســتعملها مناهضــو الاســترقاق وآخــرون  ؛يكــن الامتنــاع عــن دفــع الضــرائب بــالفكرة الجديــدة

وكذلك لجأ كارل ماركس إلى هذه الفكرة حين حاول أن ينظم حملة لإقناع الأوربيـين بعـدم . غيرهم

  .م1848م دفع الضرائب خلال الثورة التي اجتاحت أوروبا عا

 ؛ورغم أن أولى الكتابات المتعلقة بهذه الفكرة قد ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر

ستخدام هذا النوع من الحروب لا هناك أمثلةف، تمتد في عمق التاريخجذور حرب اللاعنف إلا أن 

القديمة  في الدولة الرومانية ثارت الجماهيرقبل الميلاد  494عام  ففيترجع للعصر الروماني، 

رد  بهدفالقناصلة  ولم تلجأ الجماهير إلى قتل. القناصلة الذين كانوا يحكمونهاظلم على 

وظلوا هناك عدة أيام  ،"الجبل المقدس"ي بعد ذلك من المدينة إلى تل سُم  انسحبوابل  ؛المظالم

                                                 
م وحتى 1833م، ودرس في جامعة هارفارد في الفترة من 1817هنري ديفيد ثوراو فيلسوف وكاتب ومنظر أمريكي، ولد في عام  1

م، وهي التي تعد أول تمرد طلابي في التاريخ 1733قاد جده لوالده طلاب جامعة هارفارد فيما يعرف بثورة الزبد في عام . م1837
رائب سجن بسببها، وهو أول من ابتدع كانت لثوارو مواقف مضادة للحرب المكسيكية والعبيد والض. المسجل للولايات المتحدة الأمريكية

  .وبدأ في التنظير له، وتأثر بفلسفته وأفكاره كبار دعاة اللاعنف مثل ليو تولستوي وغاندي ومارتن لوثر كينج" العصيان المدني"مصطلح 
2 Thoreau, H.D., "Civil Disobedience," The Selected Works of Thoreau, Walter Harding, ed. (Boston: 
Houghton Mifflin Company, 1975). 2. Ibid., p. 796. 
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وفي  1.مطالبهمحتى تم إصلاح الأوضاع والموافقة على  رافضين المشاركة في الحياة المدنية

من ميدان " ثيودور مومسن"بقيادة قبل الميلاد  258 عام عاد الجيش الروماني حادثة مشابهة

 قد تم عرقلتها فيصلاحات الإ من أجل إجراء العديد من تْ مَ د المعركة ليجد الاقتراحات التي قُ 

وهدد  ،"الجبل المقدس" واحتل الجيش تقدم مجلس الشيوخ، وبدلاً من استخدام الحرب العسكرية

ووافق على  تراجع مجلس الشيوخوعلى إثر هذه الحادثة ، بديلة لروما بإقامة مدينة رومانية جديدة

   2.الإصلاحات

حركات اللاعنف ما بين العصور الرومانية ورغم أن المؤرخين قد رصدوا لنا بعض 

حقبة إلا أننا سنركز في سردنا لبعض نماذج حركات اللاعنف على  3؛وحتى القرن الثامن عشر

 حيث اهتزت الخارطة العالمية اهتزازاً، وشهدت القارات موجات تغييرية عارمة، ،القرن العشرين

معلنة إمكانية الفعل، والإحساس بعظمة . ترفع ألوية حرب اللاعنف وحركات وظهرت تيارات

لقد شهد القرن العشرين وحده تجليات  .صارخة بالرغبة في التحدي والرفض والعصيان ،الذات

أكثر وضوحاً بشكل  مفهوم المقاومة اللاعنيفة تبلوركما أن هذا القرن شهد ". لا"رائعة لكلمة 

  .ومنهج أكثر علمية

   :القارة الآسيوية: أولاً 

   1905،4العشرين في عام في أوائل القرن هذا الأسلوب استخدمت الثورة الروسية  •

                                                 
1 F. R. Cowell, The Revolutions of Ancient Rome (New York: Frederick A. Praeger, 1962, and 
London: Thames and Hudson, 1962), pp. 42-43. Cowell’s account is based on Livy. 
 
2 Theodor Mommsen, The History of Rome, trans. William Purdie Dickson. rev, ed, (London: Richard 
Bentley & Son, 1894), vol, 1, pp. 346-350. An excerpt appears in Mulford Q. Sibley, ed., The Quiet 
Battle: Writings on the Theory and Practice of Non-violent Resistance (Garden City, N.Y.: Doubleday, 
Anchor Books, 1963), pp. 108-110. 

، ومقاومة المستوطنين الأمريكيين للحكم البريطاني في 1576و  1565مثل المقاومة الهولندية للحكم الأسباني في الفترة ما بين عامي   3
  .1867و  1850، ومقاومة اريين للحكم النمساوي في الفترة ما بين عامي 1775الفترة السابقة لعام 

   .196 ملحق التجارب التغييرية صــ الرجوع إلىلمعرفة الأحداث العامة للثورة الروسية يمكن  4
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 1كمـــا اســـتخدمت النقابـــات العماليـــة فـــي البلـــدان المختلفـــة الإضـــرابات والمقاطعـــات الاقتصـــادية، •

  1919،2و  1915و 1908حيث قاطع الصينيون المنتجات اليابانية في أعوام 

فـي ات من القرن العشرين استخدم المواطنون الهنود حرب اللاعنـف يات والثلاثينيوفي العشرين  •

هذا الكفاح المعروف ساهم و  3،كفاحهم ضد الحكم البريطاني تحت قيادة موهنداس كارماند غاندي

 1947،4 عام في حصول الهند على استقلالها

انتهـت بسـقوط نظـام الشـاه الثورة الإيرانية ملحمـة مـن ملاحـم اللاعنـف ات تخوض يوفي السبعين •

 5،م1979عام الديكتاتوري 

لإطاحــة بالنظــام فــي موســكو نتيجــة عــدم ل 1991المتشــددين عــام الشــيوعيين وفشــلت محاولــة  •

  ،التعاون والتمرد

  1986،6كما أسقطت ديكتاتورية ماركوس في الفلبين بواسطة التمرد اللاعنيف عام  •

احـتج البورميــون الـديمقراطيون علــى الديكتاتوريــة  1988وفـي شــهري يوليـو وأغســطس مـن عــام  •

مما أدى إلى إسقاط ثلاث حكومات، وانتهى هذا الكفاح  ،المسيرات والعصيانالعسكرية باستخدام 

  اللاعنيف بقيام انقلاب عسكري جديد وبمذبحة شعبية، 

                                                 
  .51للاطلاع على مفهوم المقاطعة الاقتصادية انظر المفاهيم في اية الباب الأول ص   1
  .198لمعرفة الأحداث العامة للمقاومة الصينية للغزو الياباني يمكن الرجوع إلى ملحق التجارب التغييرية صــ   2

ثر إعمال العنف التي بدأت بين المسلمين والهندوس أبسبب  وتألم) الهند وباكستان(لتقسيم القارة الهندية الى دولتين  مستاءً كان غاندي  3
عن الطعام من  بدأ غاندي صياماً  1948 عام يناير 13في و . عادة توحيد الدولتين ووقف أعمال العنفإوراح يدعو الى . تقسيم البلاد

وفي الثامن عشر أعلن زعماء الأطراف المختلفة عزمهم . وس وسواهمهندجل إحلال السلام بين كافة شعوب القارة الهندية من مسلمين و أ
لى الصلاة في معبد في نيودلهي أطلق إوفيما غاندي في طريقه ) يناير 30( يوماً  12ولكن بعد  ،أى غاندي صيامهف على وقف القتال

  .لى التعايش مع سواهم من اموعات الدينية والعرقيةإعلى دعوته الهندوس  حد المتطرفين الهندوس ثلاث رصاصات قاتلة احتجاجاً أعليه 
  .200مة الهندية للاحتلال البريطاني يمكن الإطلاع على التجربة الهندية في ملحق التجارب التغييرية صــ لمعرفة بعض الملامح المقاو  4
  .203 لمعرفة الأحداث العامة للثورة الإيرانية يمكن الإطلاع على التجربة الإيرانية في ملحق التجارب التغييرية صــ 5
  .216 في ملحق التجارب التغييرية صــ الثورة الفلبينيةيمكن الإطلاع على  الفلبينيةلمعرفة الأحداث العامة للثورة  6
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قـاد الطـلاب الصـينيون الاحتجاجـات الرمزيـة ضـد الفسـاد والقمـع الحكـوميين  1989وفي عام  •

الاحتجاجــات التــي انتهــت ، وهــي )ســاحة تيانــانمن(فــي أكثــر مــن ثلاثمائــة مدينــة شــملت بكــين 

  .بالتدخل العسكري وقتل الكثير من المحتجين

 :القارة الإفريقية: ثانياً 

أدى رفــــض الجنــــود الفرنســــيين للتعــــاون مــــع ســــلطات الانقــــلاب  1961وفــــي إبريــــل مــــن عــــام  •

وما واكبه من مظاهرات حاشدة في بـاريس  –المستعمرة الفرنسية حينذاك  –العسكري في الجزائر 

حكومـــة ديجـــول لهـــذا الإنقـــلاب، أدى كـــل هـــذا إلـــى إحبـــاط الانقـــلاب العســـكري فـــي ومـــن رفـــض ل

  1،أن يليه انقلاب آخر في باريس -في حال نجاحه  –الجزائر والذي كان من المخطط 

كما لعبت الاحتجاجات اللاعنيفة والمقاومة الجماهيرية دوراً مهماً فـي تقـويض سياسـات التمييـز  •

و  1950فــــي جنــــوب أفريقيــــا خاصــــة فــــي الفتــــرة مــــا بــــين عــــامي  العنصــــري والهيمنــــة الأوروبيــــة

1990،2  

  :القارة الأوروبية: ثالثاً 

  1920،3استخدم الألمان أعمال اللاعنف في مواجهة العصيان المسلح الذي حدث في عام  •

  1923،4عام  Ruhrوفي مواجهة الاحتلالين الفرنسي والبلغاري لحوض نهر الرور  •

                                                 
  .220لمعرفة الأحداث العامة للانقلاب العسكري في الجزائر يمكن الرجوع إلى التجربة الفرنسية في الجزائر في ملحق التجارب التغييرية صـ  1

سياسات التمييز العنصري يمكن الإطلاع على تجربة جنوب إفريقيا في للتعرف على بعض ملامح الكفاح الشعبي في جنوب إفريقيا ضد 2 
  .221ملحق التجارب التغييرية صـ 

لمعرفة المسار العام للمقاومة الشعبية الألمانية للانقلاب العسكري يمكن الرجوع إلى التجربة الألمانية في مواجهة الانقلاب في ملحق  3
 .224 التجارب التغييرية صـ

قامت القوات الفرنسية ف ،معاهدة فرساي ألمانيا عن دفع تعويضات الحرب المنصوص عنها في ت، تقاعس1923 من عامفي يناير  4
للعمل د لحرمان المحتلين من أي مردو " المقاومة السلبية"الحكومة الألمانية على ذلك معلنة  فردت. والبلجيكية باحتلال الرور لضمان الدفع

ومنذ شهر مايو من . ةبسرعة هائليتزايد وأخذ التضخم المالي ، وهذا ما أوقع ألمانيا كلها في فوضى مالية واقتصادية كبيرة. داخل هذه المنطقة
انسحاب فرنسا من المناطق التي احتلتها مقابل وهو ما أدى إلى ألمانيا تحركات عمالية واسعة النطاق أكثر فأكثر،  السنة نفسها شهدت
  :ولقراءة المزيد يمكن الرجوع إلى". للمقاومة السلبية" وقف الحكومة الألمانية
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 –اســتخدمت جمــاهير العديــد مــن الــدول الأوروبيــة  1945وحتــى  1940وفــي الفتــرة مــن عــام  •

وهـو  ،لمقاومـة الاحـتلال والحكـم النـازيالكفـاح اللاعنيـف  – 2وهولنـدا 1خاصة النـرويج والـدانمارك

تلـــك أكثـــر مـــن نرويجيـــة وتعـــد التجربـــة ال .الكفـــاح الـــذي تمكـــن مـــن إضـــعاف قبضـــة الحكـــم النـــازي

 3التجارب نجاحاً،

تمكـن التشـيك والسـلوفاك عقـب اجتيـاح حلـف وارسـو لأراضـيهم مـن  1969و  1968وفي عامي  •

ـــة لمـــدة ثمانيـــة أشـــهر عبـــر اســـتخدامهم  لكفـــاح اللاعنيـــف ورفـــض اإيقـــاف الســـيطرة الســـوفيتية الكامل

  4،التعاون

الاســتخدام المتكــرر للكفــاح اللاعنيــف مــن  1990وحتــى  1953وشــهدت الفتــرة مــا بــين عــامي  •

وخاصـة فـي كـل  ،من الحرية من قبل المعارضين للأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقيةأجل مزيد 

 .ودول البلطيق المجرمن ألمانيا الشرقية وبولندا و 

باستخدام الإضرابات لدعم مطالب العمـال بنقابـات  1981عام ففي بولندا بدأ كفاح حركة التضامن  •

 5 .1989النظام الشيوعي البولندي في عام  عمالية شرعية وحرة، وهو الكفاح الذي انتهى بسقوط

 1989كما وقف الكفاح اللاعنيف وراء سقوط الـديكتاتوريات الشـيوعية فـي تشيكوسـلوفاكيا عـام  •

 .1991وفي ألمانيا الشرقية وإيستونيا ولاتفيا وليتوانيا عام 

                                                                                                                                            
- Wolfgang Sternstein, “The Rhurkampf of 1923: Economic Problems of Civilian Defense,” in Adam 
Roberts, ed., Civilian Resistance as a National Defense: Nonviolent Action Against Aggression 
(Harrisburg, Pa.: Stackpole Books, 1968). 
- Halperin, Germany Tried Democracy, pp. 246-260 and pp. 288-289. 
- Eyke, A History of The Weimar Republic, vol. 1, pp. 232-306 passim.  
 
1 Jeremy Bennett, "The Resistance During the German Occupation of Denmark 1940-5," in Roberts, 
ed., Civilian Resistance as a National Defense, pp. 154-172; Br. Ed.: The Strategy of Civilian Defense, 
pp. 154-177. 
 
2  Warmbrunn, The Dutch Under German Occupation 1940-1945. 

  .226للاطلاع على الأحداث العامة للمقاومة النرويجية يمكن الرجوع إلى ملحق التجارب التغييرية صـ  3
4

  .229للاطلاع على الأحداث العامة للمقاومة التشيكية يمكن الرجوع إلى ملحق التجارب التغييرية صـ  
  .230 النماذج التغييرية صـلمعرفة الأحداث العامة للتجربة البولندية يمكن الاطلاع على ملحق  5
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حملـة لا  1999و  1990أما في كوسوفو فقد شن المواطنون الألبان في الفتـرة مـا بـين عـامي  •

تعــاون ضـــد الحكــم الصـــربي القمعـــي، وعنــدما عجـــزت الحكومــة القائمـــة فـــي كوســوفو عـــن وضـــع 

اسـتراتيجية لاعنيفــة مــن أجــل الحصــول علــى الشـرعية والاســتقلال لجــأ جــيش تحريــر كوســوفو إلــى 

خيار العنف مستخدماً أسلوب حرب العصابات، وهو ما أعقبه حملة قمع صـربية وحشـية ومـذابح 

حلف شـمال (تلك السياسة التي أدت إلى تدخل حلف الناتو  –اسة التطهير العرقي سي –جماعية 

  .وإلى القصف الجوي) الأطلسي

قــام الصــرب بمســيرات واحتجاجــات يوميــة فــي بلجــراد ومــدن  1996وبــدءاً مــن نــوفمبر مــن عــام  •

ا واســتطاعو  ،صـربية أخــرى ضـد الحكــم المطلــق والمسـتبد للــرئيس الصــربي سـلوبودان ميلوســوفيتش

، ومــع 1997إيقــاف التلاعــب بنتيجــة الانتخابــات التــي جــرت فــي منتصــف شــهر ينــاير مــن عــام 

فــي وضــع اســتراتيجية تمكــنهم مــن   -حينــذاك  –ذلــك فقــد فشــل الصــربيون المنــادون بالديمقراطيــة 

  الاستمرار في الكفاح، كما فشلوا في إطلاق حملة للإطاحة بديكتاتورية ميلوسوفيتش، 

وهي كلمة تعنـي المقاومـة (تمكنت حركة أوتبور  2000هر أكتوبر من عام ولكن في بدايات ش •

والمجموعـــات الأخـــرى المناديـــة بالديمقراطيـــة مـــن الوقـــوف مـــرة أخـــرى فـــي وجـــه ) باللغـــة الصـــربية

وهــو  –ولكــن بأســلوب مخطــط ومتــأنٍ هــذه المــرة  –ميلوســوفيتش عبــر خــوض الكفــاح اللاعنيــف 

  1.وريةبإسقاط الديكتات ىالكفاح الذي انته

 :الأمريكتين: رابعاً 

ــــديكتاتوريين فــــي كــــل مــــن الســــلفادور  أُطــــيح 1944وفــــي ربيــــع عــــام  • بالنظــــامين العســــكريين ال

 2.وجواتيمالا باستخدام الكفاح اللاعنيف

                                                 
 .235 لمعرفة أحداث التجربة الصربية يمكن الرجوع إلى ملحق التجارب التغييرية صـ 1
  .240 يمكن الإطلاع على ملحق النماذج التغييرية صـ جواتيمالالمعرفة الأحداث العامة لتجربة  2
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كمـــا اســـتطاع مناضـــلو حركـــات الحقـــوق المدنيـــة الأمريكيـــة ضـــد التمييـــز العنصـــري المتطـــرف   •

تغيير القوانين والسياسات المتبعة منذ وقت طويل في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام 

  1الكفاح اللاعنيف،

 1987.2وتمكنت الجماهير التشيلية من هزيمة الديكتاتور بينوتشيه عام  •

    

                                                 
  .244 الإطلاع على ملحق النماذج التغييرية صـ يمكنالحقوق المدنية بجنوب أمريكا لمعرفة الأحداث العامة لتجربة  1

  .249 يمكن الإطلاع على ملحق النماذج التغييرية صـ تشيليلمعرفة الأحداث العامة لتجربة 2 
  



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
43 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حرب اللاعنف حول العالم: 6شكل 

  

  

    

                                                 
اقتصرنا في سرد التجارب التغييرية على تلك التي وردت في الكتاب في طبعته الأولى، وهي تلك التجارب  شهدها العالم حتى اية القرن  1

  .العشرين، ولم نضف إليه تجارب الثورات العربية المختلفة لأا تجارب تحتاج إلى دراسة مفصلة وخاصة ا

 إيران

 دول البلطيق

في القرن العشرين اللاعنف حول العالمحرب    

 أمريكا الجنوبية آسيا أوروبا أمريكا الشمالية أفريقيا

 جنوب أفريقيا
 الجزائر

 روسيا

 الصين
 الهند
 بورما

 الفلبين

 النرويج
 الدانمارك

 هولندا
 بلغاريا

 ار
 بولندا
 ألمانيا

 إيستونيا
 لاتفيا
 ليتواينا

الولايات المتحدة 
 الأمريكية

 السلفادور
 جواتيمالا

 تشيلي

 صربيا
 أوكرانيا

 كوسوفا
 تشيكوسلوفاكيا



 

 

 

  في القرن العشرين

 44أ�ـ�د
	�� ا������

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a

  
  

  حرب اللاعنف حول العالم: 7شكل 
في القرن العشرين اللون الداكن يرمز للمناطق التي حدث فيها صراع لاعنيف
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اللون الداكن يرمز للمناطق التي حدث فيها صراع لاعنيف
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  النتيجة  الاستجابة  التحدي  القارة  الدولة  
  نجحت  حرب اللاعنف  ديكتاتورية القيصر  آسيا  روسيا  1
  نجحت  حرب اللاعنف  الاحتلال الياباني  آسيا  الصين  2
  نجحت  حرب اللاعنف  الاحتلال البريطاني  آسيا  الهند  3
  نجحت  حرب اللاعنف  ديكتاتورية الشاه  آسيا  إيران  4
محاولة المتشددين   آسيا  روسيا  5

  الإطاحة بالحكومة
  نجحت  حرب اللاعنف

  نجحت  حرب اللاعنف  ديكتاتورية ماركوس  آسيا  الفلبين  6
  فشلت  حرب اللاعنف  نظام ديكتاتوري  آسيا  بورما  7
  فشلت  حرب اللاعنف  نظام ديكتاتوري  آسيا  الصين  8
  نجحت  حرب اللاعنف  انقلاب عسكري  إفريقيا  الجزائر  9
  نجحت  حرب اللاعنف  التمييز العنصري  إفريقيا  جنوب إفريقيا  10
  نجحت  حرب اللاعنف  انقلاب عسكري  أوروبا  ألمانيا  11
  نجحت  حرب اللاعنف  غزو فرنسي بلغاري  أوروبا  ألمانيا  12
  نجاح جزئي  حرب اللاعنف  الاحتلال النازي  أوروبا  النرويج  13
  نجاح جزئي  حرب اللاعنف  الاحتلال النازي  أوروبا  الدانمارك  14
  نجاح جزئي  اللاعنفحرب   الاحتلال النازي  أوروبا  هولندا  15
  نجاح جزئي  حرب اللاعنف  غزو سوفيتي  أوروبا  تشيكوسلوفاكيا  16
  نجحت  حرب اللاعنف  نظام شيوعي ديكتاتوري  أوروبا  ألمانيا الشرقية  17
  نجحت  حرب اللاعنف  نظام شيوعي ديكتاتوري  أوروبا  بولندا  18
  نجحت  حرب اللاعنف  نظام شيوعي ديكتاتوري  أوروبا  المجر  19
  نجحت  حرب اللاعنف  نظام شيوعي ديكتاتوري  أوروبا  إيستونيا  20
  نجحت  حرب اللاعنف  نظام شيوعي ديكتاتوري  أوروبا  لاتفيا  21
  نجحت  حرب اللاعنف  نظام شيوعي ديكتاتوري  أوروبا  ليتوانيا  22
  نجحت  حرب اللاعنف  نظام شيوعي ديكتاتوري  أوروبا  تشيكوسلوفاكيا  23
  فشلت  حرب اللاعنف  الاستقلال عن صربيا  أوروبا  كوسوفا  24
  نجحت  حرب اللاعنف  نظام ديكتاتوريأمريكا   السلفادور  25
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  الجنوبية
أمريكا   جواتيمالا  26

  الجنوبية
  اح جزئينج  حرب اللاعنف  نظام ديكتاتوري

أمريكا   تشيلي  27
  الجنوبية

  نجحت  حرب اللاعنف  نظام ديكتاتوري

الولايات   28
المتحدة 
  الأمريكية

أمريكا 
  الشمالية

سياسات التمييز 
  العنصري

  حتنج  حرب اللاعنف

  

، خلال القرن العشرين التجارب التاريخية وفيه تبيان لنسبة نجاح الحركات التي تبنت حرب اللاعنف: 1 جدول
  %82حوالي فشلت، وبذلك تكون نسبة النجاح بصفة عامة % 18نجاح جزئي، % 11نجاح كلي، % 71
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  :ويشير الجدول السابق إلى أن حرب اللاعنف

 .تم استخدامها في أغلب قارات العالم .1

  .تم استخدامها في مختلف الثقافات .2

 ،الأيديولوجية تمكنت من التعامل مع القضايا المصيرية المختلفة كالديكتاتوريات .3

وسياسات  ،والانقلابات العسكرية ،الأجنبيوالغزو والاحتلال  ،والديكتاتوريات العسكرية

 .التمييز العنصري

فمن بين ثمانية وعشرين حالة . مرتفعةنسبة نجاحها في تحقيق أهداف حركات المطالبة  .4

ونجحت خمس حالات %. 71.4نجحت عشرون حالة في تحقيق أهدافها، وهو ما يعادل 

حالات في  ثلاثبينما فشلت %. 17.8وهو ما يعادل   ،في تحقيق أهداف ومكاسب جزئية

 %.10.7تحقيق أهدافها وهو ما يعادل 

وحصراً شاملاً لجميع الحالات التي  دقيقةً  وبالرغم من أن هذا الجدول لا يمثل إحصائيةً 

إلا أنه يسرد لنا أشهر تلك الحالات التي استخدمت فيها في  ؛استخدمت فيها حرب اللاعنف

  .بالشرح والتحليل المختلفةالمراجع  تناولتهاو  ،والتي ذكرها المؤرخون والمحللون ،القرن الماضي

3. ;"��
��א���
و���وא��د�ل�א��	
� �

وقد يعترض بعض الغيورين من أبناء الأمة العربية والإسلامية على بعض هذه الحالات 

نتاج  نجاحاتها أو النماذج التاريخية، معللين اعتراضهم بأن هذه الثورة أو تلك المقاومة كانت

  :إلى عدة نقاطونحب أن نشير هنا ، الخارجيةتدخل القوى 

عن أداء النظام الحاكم وليس  - في أغلب الأحوال  - أن الثورة والسخط الشعبي ينتجان  :الأولى

وهو ما . فأسباب الثورات داخلية بالدرجة الأولى وليست خارجية. عن تدخل القوى الخارجية
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 اتفالأنظمة المستبدة هي من يشعل الثور  .نلحظه من الاستقراء التاريخي لأغلب تلك التجارب

  . بظلمها وتجاهلها المطالب المشروعة للشعوب

 إلايلجئها إلى الأجنبي  فلاأن توصم بأنها صنيعة الأجنبي،  لا تتجنبتوجد حركة  قلما :الثانية

   .غياب البديل الداعمما يملك من أدوات أو نفوذ لا تجدها إلا لديه مع  ىحاجتها إل

وحرب العصابات في بنيتها،  النظامية ةعسكريأن حرب اللاعنف تشبه تماماً الحرب ال :لثةالثا

والبنية المالية والخبراء  ،فهي تحتاج بالإضافة لخطوط المواجهة خطوط الدعم الفني والتدريبي

الذين يرسمون لها المسار والاستراتيجيات  مغرفة عملياتها، وه أركانن الذين يمثلون يوالاستشاري

  .ويحددون شكل الدعاية وغيرها

أن مصالح الدول متشابكة متداخلة، وهناك الكثير من التقاطعات حتى بين  :ةرابعال

  .الأيديولوجيات المختلفة

، ولكنها )النقطة الأولى(أن القوى الخارجية لا تصنع الثورات  نلاحظومن هذه النقاط 

 تدريبالمتمثلة في  ،احتياجات المقاومةخلال تلبية من إلى الأجندة الوطنية والداخلية تنفذ 

ن اتالنقط(الدعم المالي والفني والاستشارات الغطاء الدولي أحياناً، بالإضافة إلى النشطاء وتوفير 

الخارجية وبين تقاطع المصالح بين تلك القوى خلال من كما تنفذ إلى الداخل ، )والثالثة الثانية

النقطة (القوى الوطنية لتحقق بعضاً من مصالحها وتحقق القوى المعارضة بعضاً من أهدافها 

  ).رابعةال
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  هل من سبيل لمنع التدخل الأجنبي؟… وهنا يتبادر سؤال

المشاريع بناء  - القوى الأجنبية  تدخل  لسد الطريق أمام –الواجبات  همإن من أ

المؤسسات القادرة على سد احتياجات حركات المقاومة المالية والفنية والثقافية والتأهيلية و 

وهو أمر لا مفر منه نتيجة  –مع القوى الخارجية  ، ليكون التعاملوالإعلامية والاستشارية

 .عية، ومن موقع التعايش لا الحاجةمن موقع الندية لا التب –التقاطعات والتشابكات بين الدول 

فالحركات تستقل عن الخارج بقدر قدرتها على وهو ما يمكن حركات التغيير من استقلال القرار، 

  .تها محلياً اتلبية حاج

التجائها إلى القوى الخارجية دون محاولة بالحركات التغييرية المقاومة  باتهام الاكتفاءأما 

سد احتياجاتها الحقيقية وبناء البنية التحتية الضرورية للحركة التغييرية بعمومها فلن يغير من 

اومة وأملها في الضغط على الحركات المقلبعض تظل القوى الأجنبية قبلة سحيث الواقع شيئاً، 

  .تلبية الاحتياجات محلياً المهتمون باستقلال القرار من  نجحيما لم  الداخل
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الـذي يبحـث عـن  المـتعلمالناقـد التجارب التغييرية التاريخية الناجحة والفاشـلة بعـين دراسة  •

 .الذي يريد أن يسلب من كل تجربة أية فائدة فيها لا بعين الناقد المتربص الفائدة

فــي التجــارب والاســتفادة مــن اســتيعاب المنطــق الــذي حكــم عمليــات  دراســة منهجيــة الفعــل •

 .التغيير، دون التفكير في استنساخ التجارب أو نقلها بشكل حرفي

الانتقـال مـن مقعـد الاعتـراض القلبـي واللفظـي إلـى سـاحة الفعـل، عبـر بنـاء البنيـة التحتيــة  •

  .الأجنبيالضرورية للحركات التغييرية، لسد الطريق أمام التدخل 
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رف المقاطعــة الاقتصــادية وفقــاً لقــاموس القــانون الــدولي والقــاموس تُعــ: المقاطعــة الاقتصــادية -1

ء تلجأ إليه سلطات الدولة أو هيئاتها وأفرادها المشتغلون بالتجارة لوقف إجرا"الدبلوماسي على أنها 

بقصــد الضـغط الاقتصـادي عليهــا، العلاقـات التجاريـة مـع دولــة أخـرى، ومنـع التعامــل مـع رعاياهـا 

  ".رداً على ارتكابها لأعمال عدوانية

ـــة، يشـــمل تعليـــق : "ا جيرهـــارد فـــان غـــلانهـــويُعرف  شـــكل حـــديث مـــن الإجـــراءات الانتقامي

  ". التعامل والعلاقات التجارية من جانب رعايا الدولة المتضررة مع رعايا الدولة المسيئة

المقاطعـــة الاقتصـــادية وبـــين وســـيلتي الضـــغط الاقتصـــادي ويفـــرق القـــانونيون الـــدوليون بـــين 

، فيقولون إن المقاطعة الاقتصادية قد تصدر من قبـل )الأعمال الانتقامية(و) الرد بالمثل(   الأخريين

ــــراد العــــاديين، بينمــــا لا يصــــدر ــــل(   الأف ــــرد بالمث ــــة(و) ال ــــدول ) الأعمــــال الانتقامي ــــق ال إلا عــــن طري

الــــذي يعنــــي منــــع الصــــادرات المتجهــــة إلــــى دولــــة أو ) لاقتصــــاديالحظــــر ا(   ومثلهمــــا. والحكومــــات

   .مجموعة دول معينة بصفة كاملة أو جزئية

  

    



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
52 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

  

  

  

  

  

  

  

  

;�

ول���3وמ�
	��א�����:�א�"
��א��� �

����������������������������        

1 	N3�45�� #+, �O ��  

2 	3�45�� #+, 		:�:7 P�L��  

3 	 3�+1BQ3�45�� #+,Q	  

� �

  

  

  

  

  



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
53 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

تعرفنــا علــى طفنــا حــول قــارات العــالم المختلفــة، و الــزمن، و  بعــد أن ولجنــا معــاً عبــر بوابــة

حـان الوقـت تجارب التغييرية التي اسـتخدمت فيهـا حـرب اللاعنـف طـوال القـرن الماضـي، بعض ال

للاقتراب من حرب اللاعنـف للتعـرف عليهـا مباشـرةً، لـيس مـن خـلال النمـاذج التاريخيـة ولكـن مـن 

  .خلال فهم فلسفتها وطريقة عملها

1. ;&�
�؟
	��א������� �

  مصطلحات 

، "قوة الحقيقة"استعملت عدة مصطلحات للتعبير عن استخدام أسلوب اللاعنف، مثل 

، "المقاومة السلبية"، و"المقاومة المدنية السلمية"، و"المقاومة السلمية"، و"الاحتجاج السلمي"و

، "اللاتعاون"، و"العصيان المدني"، و"العصيان غير المسلح"، و"المقاومة غير العسكرية"و

  :وسنتناول أهم هذه المصطلحات بالتعريف". اللاعنف"، و"المقاومة اللاعنيفة"و

، "ساتياغرها"فتعني قوة الروح، وقوة المحبة، وكان غاندي يطلق عليها  "قوة الحقيقة"أما 

 وهي تستبعد استخدام العنف لأن الإنسان غير قادر على معرفة الحقيقة المطلقة، وبالتالي فهو لا

فما يبدو صحيحاً لشخص يبدو خطأ لآخر، و أطلق عليها  غاندي قوة الحب،  1.يستحق العقوبة

حيث استنتج من تجربته أن الإقناع بالحقيقة لا يتم من خلال استخدام العنف مع الخصم، ولكن 

والصبر يعني تحمل المعاناة الشخصية، لذلك  .من خلال فطامه عن الخطأ بالصبر والعطف

ليعني إظهار الحقيقة، ليس من خلال التسبب في معاناة الخصم، ولكن من خلال جاء مذهبه 

إظهار معاناة الذات، فيرى أنك في العمل السياسي عندما ترى قوانين غير عادلة، وتفشل في 

إحداث التغيير من خلال العرائض وما شابه، إن قررت ألا تصمت على الخطأ فبإمكانك 

                                                 
1 Gandhi, Satyagraha, Civil Disobedience, Passive resistance, Non-co-operation, Young India:23-3-
1921. 
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والقوة المسلحة تعني أن تقول لخصمك إذا لم  1.إظهار المعاناةمقاومته بالعنف، أو من خلال 

تحقق مطالبنا سنؤلمك، أما قوة المحبة وقوة الروح فتعني أن تقول له إن لم تحقق مطالبنا لن 

  2.لن نتعامل معك مرة أخرىو نمنحك أصواتنا، ولن نكون مواطنيك، لن تستطيع أن تحكمنا، 

 ،من خلال إظهار المعاناة الشخصية ،لحماية الحقوق فهي وسيلة" المقاومة السلبية"أما 

تحمل وتعتمد على . ، وعلى القوة المعنوية لا المادية3والاعتماد على قوة الروح لا قوة الجسد

مثل عدم تنفيذ القانون الجائر وتحمل عواقب . العواقب والصبر عليها وليس المواجهة المباشرة

والتي  ،المسيحيفي الحس فكرة التضحية وتحمل المعاناة مع " المقاومة السلبية"تتوافق و . ذلك

رفض غاندي مواجهة كذلك من أمثلتها ، في عصور الاضطهاد 4شهداء المسيحيةفي  تجسدت

إليها البعض  نظروي. الخصوم بشكل مباشر، والاعتماد على تحمل الضربات وإظهار الألم

  .آخرون أعظم تجسيد لسلاح الضميربينما يراها . الذيت يخشون المواجهة اءكسلاح الضعف

فهو انتهاك للقانون اللاأخلاقي، وهو مصطلح يعود بعيداً إلى " العصيان المدني"أما 

هنري ديفيد ثوارو، حيث استخدمه  للدلالة على أسلوبه الذي اختاره لمقاومة القانون في دولة 

   5.العبيد

في وجهة نظر غير المتعاونين  فيعني سحب التعاون من الدولة التي هي" اللاتعاون"أما 

ويُستثنى من هذا الأسلوب العصيان المدني الحاد المنتهك للقانون اللاأخلاقي، والذي لا  .فاسدة

أسلوب يمارس بعلانية، وهو مفتوح " اللاتعاون"و. يستطيع كل فرد القيام به وتحمل عواقبه

                                                 
1 Gandhi, Satyagraha, Civil Disobedience, Passive resistance, Non-co-operation, Young India:14-1-
1920. 
2 M. K. Gand, Non-Violent Resistance (Satyagraha). Publisher: Schocken Books. Place of Publication: 
New York. Publication Year: 1961. Page Number: 14. 
3 M. K. Gand, Non-Violent Resistance (Satyagraha). Publisher: Schocken Books. Place of Publication: 
New York. Publication Year: 1961. Page Number: 17.  
4 Gandhi, Satyagraha, Civil Disobedience, Passive resistance, Non-co-operation, Young India:23-3-
1921. 

  .السابق نفس المصدر  5
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ومن أشكاله المقاطعة 1.بأمانبطبيعته بحيث يمكن أن يشارك فيه الأطفال، وتمارسه الجماهير 

الاقتصادية، والمقاطعة السياسية كمقاطعة الانتخابات أو رفض تقلد المناصب الحكومية، 

  .قاطعة المنظمات التي تدعمها الحكومةمو 

فقــد تعــرض لهــا علمــاء الاجتمــاع والسياســة، وحــاولوا إيجــاد تعريــف " اللاعنــف"أمــا ظــاهرة 

  :لها

عبـارة عـن سـلوك مسـالم وهـاديء "بأنهـا العـالم بتـريم سـوروكن ظـاهرة اللاعنـف حيث يُعرف  .1

ويتجنـــب القـــوة والصـــدام مـــع المنـــاوئين  ،يجـــنح نحـــو التفـــاهم والـــود والانســـجام مـــع الآخـــرين

حتى ولو كلف ذلك بعض الخسائر المادية والاعتبارية للطرف الـذي يتـوخى التهدئـة  ،والخصوم

  2."والسلام

لى تفادي إسلوك عقلاني يهدف "بأنـه اللاعنف  فيُعرفأما الفيلسوف البريطاني برتراند رسل  .2

بغيـة إحـلال السـلام والوئـام والانسـجام مـع الجهـات  ،الصراع مع طرف معين أو أطراف محـددة

يؤديـان إلـى ب و الحر و النزاع  بأنالآخرين  إقناعو  ،التي قد تكون سبباً من أسباب التوتر والقلق

 3."المادية والبشرية كثير من الخسائرال

بـل يـذهب  ؛سـلوك لا ينطـوي علـى حـب مـن يحبوننـا فقـط"اللاعنـف بأنـه فيُعرف أما غاندي  .3

  4".حيث إن اللاعنف يبدأ من اللحظة التي نشرع فيها بحب من يكرهوننا ،إلى أبعد من ذلك

رب مـن ضـروب الـوعي ضـ"ظـاهرة اللاعنـف بأنهـا المفكـر الفرنسـي جـان مـاري مـولر  ويُعرف .4

ومثـل هـذا الاعتـراف . الاجتماعي والثقافي الذي يجعل الفـرد يعتـرف بحقـه وحـق الآخـرين عليـه

 1".هو الذي يقدح شرارة اللاعنف التي تضع حداً للاستغلال والاحتكار والنزاع والحرب
                                                 

  .نفس المصدر السابق  1
2 Sorokin Pitirim, Sociology of Revolution, (New York: the free press, 1983, 2nd edition), PP.45 – 46. 
3 Russell B., Peace and Non-Violence in the west London, 1982, 2nd Ed., P. 51.  

  .37، ص1997أنطوان أبو زيدة، الطبعة الأولى، شركة دار الجديد، . كل البشر أخوة، ترجمة د ،  غانديالمهاتما  4
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ممارسة حضارية تفرض على الجهة التي تعتمدها "اللاعنف بأنه فيُعرف  جين شارب أما .5

تعتمد على التهدئة  ،في حل مشكلاتها وصراعاتها مع الآخرين انتهاج أساليب إنسانية سلمية

والمهادنة والتنازل عن بعض الحقوق في سبيل التوصل إلى حل النزاعات التي تحقق 

طموحات ومصالح الأطراف المتخاصمة دون اللجوء إلى العنف كخيار لحل المشكلات 

  2".والأزمات

يتناول لوناً من الممارسة السياسية، يختلف عن " حرب اللاعنف"اب وموضوع هذا الكت

  :ما تحمله هذه المصطلحات منفردة من معان

لا  -كقوة المحبة –" الحقيقة"و" المحبة"فالمصطلحات التي تضمنت كلمات من قبيل 

ليس "تعبر عن جوهر قوة العمل اللاعنيف، فالعمل اللاعنفي بحسب تعبير جان ماري مولر 

وهو التفتيش الدائم عن وسائل وتقنيات للنضال تكون ... ان محبة، إنما هو برهان قوةبره

وقد حلل ماكس فيبر حملة الملح لغاندي، ووجد . 3"أكثر تناغماً مع المحبة وأشد احتراماً للحقيقة

  4.أن قوة الحقيقة لم تؤثر في قوات القمع

توحي بالطابع  - السلمية كالمقاومة –" المقاومة"منت كلمة والمصطلحات التي تض

التي نميل إلى أن نعطيها الطابع " حرب اللاعنف"الدفاعي ورد العدوان، وهو أمر يختلف مع 

الإيجابي، فالحق ليس في معركة دفاعية ضد الباطل، بل لديه من الجرأة الهجومية ما تجعله 

  . يلاحق الباطل أينما كان

                                                                                                                                            
  .39، ص1999جان ماري مولر ، استراتيجية العمل اللاعنفي، حركة حقوق الإنسان، بيروت،   1

2 Gene Sharp, Creative conflict in Politics, (Extending Horizons Books, Porter Sargent Publishers Inc., 
1973). 

  20، ص1، ط1995جمعية العمل الاجتماعي الثقافي، بيروت، . جان ماري مولر، معنى اللاعنف، مركز اللاعنف وحقوق الإنسان 3
4 Brain Martin, Technology for Nonviolent Struggle.P.129. 



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
57 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

ركزت على معنى  - لاحتجاج السلميكا- "الاحتجاج"والمصطلحات التي تناولت كلمة 

   1.الاحتجاج، في حين أن جوهر اللاعنف والعصيان هو المقاومة لا الاحتجاج كما سيتبين لاحقاً 

كالعصيان  –" غير العسكري"و " المدني"والمصطلحات التي تضمنت كلمات مثل 

حرب "، أما )سكريينغير الع(قد يفهم منها أن الذين يمارسون هذه المقاومة هم المدنيون  - المدني

العسكريون حين يعلنون العصيان أو تبديد  - إضافة إلى المدنيين –فيشترك فيها " اللاعنف

  .السلاح الذي يستخدم في العنف على سبيل المثال

فقد  - كالعصيان غير المسلح–" غير المسلح"أما المصطلحات التي استعملت كلمة 

  . ا لم تثبت له امتلاكه ترسانة أسلحة لاعنيفةأرادت تجريد اللاعنف من كل سلاح عنيف، لكنه

فهو يجسد فلسفة أساسية في الممارسة اللاعنيفة، وهي " العصيان المدني"أما مصطلح 

، لكنه لا يستوعب كل "العصيان المدني"فلسفة العصيان، ويشير إلى إحدى الوسائل المهمة 

  .الوسائل

د تحدث غاندي عن أن أسلوبه يحمل دلالة سلبية، وق" المقاومة السلبية"ومصطلح 

   2".المقاومة السلبية"يختلف بشكل كبير عن 

تضلل القاريء  -كالمقاومة السلمية –" السلمي"والمصطلحات التي تضمنت كلمة 

يشن حرباً على  - كما سيأتي في التعريف –والممارس، فالسلم هو ضد الحرب، واللاعنف 

النضال "المقصود اتباع السبل السلمية الدستورية عبر توحي بأن " السلمي"الطغاة، كما أن كلمة 

                                                 
  ".حول أساسيات حرب اللاعنف"انظر الباب الثالث   1
مع إشارته إلى  " المقاومة السلبية"، وكان يستخدم مصطلح "قوة الحقيقة"أو " قوة الروح"أو " قوة المحبة"كان غاندي يسمي أسلوبه    2

" الساتياغراها"مضللاً، فعدل عنه وأصبح يستخدم مصطلح " المقاومة السلبية"صطلح تحفظه على دقة المصطلح، لكنه بعد ذلك وجد أن م
  . ، فهو سلاح الأقوياء لا الضعفاء"السلبية"، وأكد أن أسلوبه يختلف تماماً عن "المقاومة اللاعنيفة"و
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، بينما تتميز أسلحة اللاعنف عن الوسائل السلمية الدستورية، فليس كل ما هو غير "الدستوري

  .عنيف يعد من مرتكزات أسلحة اللاعنف كما سيتبين في باب أسلحة حرب اللاعنف

  :هذا الكتاب للأسباب التالية منفرداً لا يعكس مقصدنا من" اللاعنف"واستعمال مصطلح 

نعم "لكنه لم يخبرنا " لا للعنف"المصطلح سلبي يحمل رد فعل تجاه العنف، كأنه يقول  •

 " لماذا؟

لا يلجــأ  يتميــز بأنــه لــيس المــراد أن نقــول أن هــذا الأســلوبنــف عنــدما نتحــدث عــن اللاع •

لكننـا نتحـدث عـن . إذ أننا لا نتحدث عن مدرسة اللاعنـف المثاليـة. للعنف على الإطلاق

ويظل هناك جدل مستمر بين نشطاء حـرب اللاعنـف عـن . أسلوب يتميز بحصار العنف

خاصـــة حـــين ، والمقبـــول مجتمعيـــاً  الممكـــن اســـتخدامه) غيـــر المســـلح(حـــدود ونـــوع العنـــف 

، ولـيس نشـاطاً فـي مرحلـة حسـم مـع الديكتاتوريـة نتحدث عن أجواء تغييـر ثوريـة راديكاليـة

 1"التــدخل الخشــن"مثــل أشــكال .وجهــة نظــر أو رفــع مطالــب جزئيــةمــن أجــل التعبيــر عــن 

قضــبان الســكك الحديــد دون الإضــرار  إتــلاف، أو لــدفع المعتــدين القــوة البدنيــةاســتخدام ك

  2.بالقطارات والركاب

أغلـــب التعريفـــات شـــرحت اللاعنـــف كظـــاهرة تتجنـــب القـــوة وتتفـــادى الصـــدام وتســـعى إلـــى  •

التهدئة؛ بل وربمـا التنـازل عـن بعـض الحقـوق فـي سـبيل التوصـل إلـى حـل للنزاعـات دون 
                                                 

  .68 صـ" التدخل الخشن"انظر مفهوم  1
2

مـا يقـوم شآت والمركبات لا يصنف ضمن حرب اللاعنف، ولكن الممارسات موضع الخلاف مـن أمثلتهـا نالتخريب الذي يتعلق بحرق الم 
خطـوط  إتـلاف، أو في دلالة على مناهضتهم للحـروب الدم على الملفات العسكريةيلقون  وأالصواريخ،  فككوننشطاء السلام الذين يبه 

وهم بعد القيـام . لإعلان قبل القيام بالفعل حتى لا تتسبب في حوادث كارثيةمع ا قضبان السكك الحديد التي تستخدم في نقل مواد نووية
ويمكــن النظــر لمثــل هــذه الأنشــطة كشــكل مــن أشــكال . بنشــاطهم يعلنــون مســئوليتهم الكاملــة عــن العمــل، ويســلمون أنفســهم إلى الشــرطة

تمـد اسـتخدام مثـل تلـك الوسـائل علـى القبـول الجمـاهيري كمـا يع	 العصيان المدني، والتأثير الرئيسي للنشـاط رمـزي، ولـيس تـدمير الاقتصـاد

وكل حالة تدرس على حدا، وإلا تحولت إلى أداة تنفير للجماهير، وإدخال القائمين على مشروع التغيير في . ، والتعاطف الشعبي معهالها
  . عزلة تمكن النظام المستبد منهم
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فــي حــين أن جــوهر اللاعنــف هــو إعــادة النظــر لطبيعــة القــوة السياســية، . اللجــوء للعنــف

  .ةوزعزعة قبضة الديكتاتورية على السلط

المصطلح غير محفز أو مبشر بإمكان إيجاد حلول للقضايا المصيرية كالاستبداد، التي  •

وهو في الغالب مرتبط في الوعي العام بأولئك السذج الذين . تعجز فيها الوسائل السلمية

 .الظلم بتقديم الورود لخصومهم دون أن يطلقوا طلقة واحدة نيظنون أنهم سينهو 

لنمطية لأسلوب غاندي ولا يعكس طفرة اللاعنف، بعد أن المصطلح يوحي بالصورة ا  •

فلسفة واستراتيجيات وتكتيكات  -ولازالت –أصبحت له دراسات وممارسات ممنهجة، فقد تطورت 

ولم يعد الحديث عن اللاعنف اليوم يقصد به فقط فلسفة وأسلوب غاندي . ووسائل اللاعنف

فقد صبغ غاندي اللاعنف بصبغته . كممثل رئيس وأب روحي للمنهج في القرن العشرين

مبدأ، لكن هناك مدرسة واسعة كالروحية التطهرية كهندوسي مناهض للعنف، يعتنق اللاعنف 

  1.تتبنى اللاعنف كاستراتيجية وتقنية فعالة، وتُطوره في هذا السياق

   

                                                 
راهباً تجربة غاندي ما يقرب من قرن من الزمان، ولم يعد منهج اللاعنف يعكس فكرة غاندي بشكلها المثالي الحالم، فغاندي كان على مر  1

يتبنى استراتيجية لاعنيفة، فاللاعنفيون هم أولئك الذين يؤمنون باللاعنف كمبدأ وخلق سياسياً  اً شخص وليس اً،لاعنفي هندوسياً سياسياً 
لى عكس رو الذي كان يرى في اللاعنف استراتيجية فعالة وممكنة، بغض النظر عن إيمانه الشخصي باللاعنف كمبدأ أمثال غاندي، ع

  . مطلق في الحياة
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  أزمة المصطلحات

جزئية، فهي إما أن وتكمن أزمة المصطلحات والتعريفات السابقة في أنها تعكس مفاهيم 

، أو بعداً "المقاومة اللاعنيفة"، أو بعداً استراتيجياً مثل "قوة الحقيقة"تعالج بعداً فلسفياً مثل 

وهي تعريفات في مجملها صحيحة من حيث أنها تسلط الضوء ". العصيان المدني"تكتيكياً مثل 

فاح اللاعنيف، إذ أنها على جزء من فكرة الكفاح اللاعنيف، لكنها منفردة تعجز عن وصف الك

مصطلحات يضيق وعاؤها عن استيعاب آفاق تطور هذا الأسلوب، فضلاً عن التعبير عنه في 

لأن بها " الباب"فهذه التعريفات وصفت الجزئيات، كمن يرى سيارة فيطلق عليها . صورته الراهنة

، فالسيارة ليست "محركال"، أو "قيادةالعجلة "، أو عجلاتلأنها تسير على " العجلات"باً، أو اأبو 

واحداً من هذه المكونات منفرداً، ولكنها مجموع كل هذه المكونات عندما ترتب في نسق محدد، 

ومن ثم لا . لذلك فالمصطلح المعبر عن الكفاح اللاعنيف يجب أن يكون شاملاً لكل مكوناته

ن نطلق على أ - على سبيل المثال –يمكن التعبير عنه بوضوح من خلال جزئياته، فلا يصح 

الذي هو عبارة عن  فهو وإن استُخدم فيه أسلوب الاحتجاج". الاحتجاج السلمي"الكفاح اللاعنيف 

إلا أنه يتجاوز أسوار الاحتجاج إلى ساحة المقاومة التي لا تقتصر ؛ التعبير عن الرأي المعارض

  . على الإعلان عن الموقف؛ وإنما تتصدى للظلم وتحاول إنهاءه

الذي يجب أن يعبر عن هذا النوع من الكفاح يجب أن يستوعب الصورة إن المصطلح 

  .ويتسع لآفاق التطورات المستقبلية. الكلية له فلسفياً واستراتيجياً وتكتيكياً 

���3وמ��د�د..�
	��א����� .2 �

نميز ، وبناء على كل ما سبق؛ رأينا في أكاديمية التغيير ضرورة اعتماد مصطلح جديد

بين اللاعنف كأسلوب يستخدم لتحقيق بعض المطالب من خلال وسائل احتجاجية كتعليق  هفي

الملصقات والتظاهرات، وبين حالات اللاعنف التي تشن الهجوم بضراوة ضد ديكتاتوريات، 
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وتستخدم وسائل غير عنيفة أكثر تأثيراً من مجرد  تطلب مواجهتها حشداً شعبياً كبيراً،ت

ل الميادين والاعتصامات المفتوحة والعصيان المدني وغيرها من الوسائل المظاهرات، مثل احتلا

   .التي تستخدم بوعي لتغيير موازين القوى

 "اللاعنف"باستخدام  مرتبطوهو مصطلح ، 1"حرب اللاعنف"هو هذا المصطلح الجديد 

بلاغياً وهو هنا ليس مصطلحاً يحمل طابعاً في حالات الصراعات الصفرية ضد الديكتاتورية، 

مستوى الحاضر، إشكاليات المصطلحات السابقة على يعالج . وإنما هو مصطلح مقصود 2أدبياً؛

  .كما يبشر بطفرة في المستقبل

  الحاضرمستوى : ولاً أ

وفي . أنه أوجد صيغة محفزة في حالات الصراع الصفري حيث تُشن الحروب ضد الشعوب •

 .المطلوب توفير غطاء فلسفي واستراتيجي لهاهذه الحالة يصعب تجاوز فكرة وجود الحرب، لكن 

وليست كل . عالج إشكالية الطابع الدفاعي، فالحرب قد تكون هجومية أو دفاعية أو استباقية •

خير شاهد على " الحرب النفسية"، و"الحرب الباردة"حرب مرتبطة بالسلاح، فمصطلحات 

 . سكريةفي سياقات أخرى غير الاستخدامات الع" الحرب"استعمال مصطلح 

ن، إذ لكل منهما دوره ين وعسكرييمدنيمن مصطلح الحرب يستوعب جميع فئات المجتمع،  •

 .في حرب اللاعنف

                                                 
استمرار للإجراءات السياسية مع مزيج من الوسائل الأخرى غير السياسية، مزيج من الوسائل "هي  الحرب كما عرفها كلاوزفيتز 1

وإذا كانت الحرب العسكرية ". عمل من أعمال العنف نقصد به إرغام أعدائنا على الخضوع لإرادتنا"وهي كما ذكر جراهام مود ". العنيفة
يمكن النظر إليها  كاستمرار " حرب اللاعنف"الآخر بوسائل عنيفة، فإن بالأساس سياسة دف إلى إرغام طرف على الخضوع للطرف 

  .للإجراءات السياسية دف إخضاع الخصم من خلال وسائل لاعنيفة
في كتاباته، واستخدم كذلك " حرب اللاعنف"أشار غاندي من قبل إلى أن اللاعنف حرب، كما استخدم جين شارب مصطلح  2

دلالة قوة، غير أننا في " اللاعنف"الاستخدامات في سياق أقرب إلى السياق الأدبي اازي لمنح  ، وقد جاءت هذه"أسلحة"مصطلح 
   .الأكاديمية نعمل على عمل مقاربة حقيقية تجعل اللاعنف يقوم على نفس المرتكزات التي تقوم عليها الحرب
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كفاح اللاعنيف، إذ لا يدع يعلن بجرأة رفضه خرافة عدم التسلح في ال" حرب"مصطلح  •

يواجهون بلا أسلحة، بل يدعو إلى التسلح، ولكنها أسلحة من نوع خاص لا تعتمد  مقاومونال

كتقنيات الدروع مثل أسلحة اللاتعاون كالعصيان المدني، والأسلحة الدفاعية  .على العنف

 .المتنوعة التي تحمي المحتجين والمنشآت

" الحرب"وكلمة . بإحدى وسائله كالعصيان المدني" اللاعنف"تجنب المصطلح التعبير عن  •

 .تتضمن ترسانة ضخمة من الأسلحة المتنوعة

المصطلح لا يعرض اللاعنف كأسلوب للضعفاء أو المهادنين والمستسلمين، ويرفض  �

الدلالات السلبية، وهو لا يكتفي بفكرة اللاعنف المثالية التي تنادي بمخاطبة ضمير المستبدين 

قوة والمواجهة ووسائل الإجبار القادرة على كسر فقط من خلال إظهار المعاناة لهم، فهو مشبع بال

إذ "وهو في ذات الوقت لا يوحي بالتدمير والفتك، . فحسب إرادة المستبدين، لا تحريك ضمائرهم

ليست الحرب في مقاصدها سياسة فتك وتدمير، بل سياسة غرضها أن تفرض على الخصم حلاً 

وقد يكفي لذلك . تعديل موقفه، بطريقة مضمونةوأن تحمله على تغيير رأيه، و . لم يقبل به مختاراً 

 . 1"التلويح باستعمال القوة

المقصود والمدروس وبين معارك الشوارع  التغييريميز بين العمل مصطلح الحرب ي �

، والأولى "من يضربك اضربه"، الثانية تعتمد منطق "الخناقة"و" الحرب"، شتان بين "الخناقات"

والأولى تعتمد  ،"التنفيس عن الغضب"، الثانية تعتمد منطق اتزام بهلتعتمد على الخطة واللا

، ويندرج في ذلك تكتيكات الهجوم والدفاع وضبط النفس "إدارة الغضب بفاعلية"منطق 

 .الخ.. والانسحاب لمواقع جديدة 

                                                 
  .العقيد محمد صفا، الحرب، دارالنفائس، بيروت  1
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مصطلح الحرب يهتم بحسن استثمار الموارد البشرية والمادية، ويعمل على تقليل الخسائر،  �

وهو . فكل الهدف هو تدمير إرادة الخصم بأقل تكلفة. من موارد الخصم وليس تدميرهاوالاستفادة 

تهتم بالحفاظ على الأرواح والممتلكات، وعدم هدر الطاقات فيما لا " حرب اللاعنف"ما يجعل 

طائل منه، فالعمل الذي يقوم به شخص لا يُطلب من عشرة أن يقوموا به، والعمل الذي يتطلب 

.. نخرط فيه ألف، والعمل الذي يكفي فيه ألف شخص لا تُحشد له ملايينمائة شخص لا ي

 .وهكذا

لا تقوم على وسائل لاعنفية مثالية يتم تعريفها باعتبارها ضداً " حرب اللاعنف" �

إذ لجأت مدرسة اللاعنف على مدار عقود إلى إثبات أنها ضد للعنف، لكنها . للعنف

فوسائلها . للوسائل السلمية الدستورية تطورت مع الممارسة لتؤكد أنها أيضاً ضد

. الباردة ليست عنيفة مثل الحروب العسكرية، كما أنها ليست ذات الوسائل السلمية

فالمصطلح يحمل دلالة ضد المتعارف عليه من أن اللاعنف هو ذاته الوسائل 

وبذلك يواجه . إذ اللاعنف في الأساس حرب فوق دستورية. السلمية الدستورية

أولئك الذين لا يرون حلاً سوى العنف، وأولئك الذين لا يرون حلاً سوى المصطلح 

 . الحل السلمي الدستوري للتعامل مع الأنظمة الديكتاتورية

 المستقبلي المستوى: ثانياً 

بنيتها من بنية الحروب العسكرية من حيث ارتكازها على بنية علمية " حرب اللاعنف"تستمد  •

–الجوية  –البحرية (وأكاديميات متخصصة للتدريب على كل سلاح تطور الدراسات والأبحاث، 

وعلى نفس هذا النمط تتشكل بنية حرب  .، وتكنولوجية تستوعبها مصانع تطور الأسلحة)الخ

اللاعنف التي نبشر بها، من حيث وفرة مراكز الدراسات والأبحاث المعنية بتطويرها، ووفرة 
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درب على مختلف الاستراتيجيات والتكتيكات الأكاديميات المتخصصة في تخريج شباب م

 .ع تهتم بتطوير الأسلحة اللاعنيفةوالتقنيات الجديدة، ومصان

عالج المصطلح إشكالية الجمود وعدم التعرض لطفرة اللاعنف، إذ الحرب تقوم على علم  •

على وتكنولوجيا تطور الأسلحة وممارسة تراكم الخبرة، وأغلب الباحثين ونشطاء اللاعنف يركزون 

أهم العوامل التي تجعل اللاعنف ناجحاً، كالعامل النفسي، والاجتماعي، والتنظيمي، 

والاستراتيجي، وقلما اعتبرت التكنولوجيا عاملاً مؤثراً، أما في الحرب فعلى العكس من ذلك، 

ويتميز اللاعنف في ثوبه الجديد المستقبلي، بأنه  1فالعوامل التكنولوجية لها تأثيرها الكبير والمهم،

، وتطور أسلحته )كالحروب العسكرية(يأخذ هذه الروح الحربية، إذ تؤسس له قواعد علمية متينة 

. ، وتتجدد ممارساته التطبيقية)لتتوافق مع تحديات ومتطلبات الصراع(والتكنولوجيا الخاصة به 

ضاعفة قدرات الإنسان، فإن دور التكنولوجيا كذلك في ولأن دور التكنولوجيا في الحروب كان م

 .حرب اللاعنف هو مضاعفة القدرات، وإحداث ثورة في نمط الفعل

الكثير من التطورات التكنولوجية التي نراها اليوم جاءت في إطار تطوير تكنولوجيا الحروب،  •

ة الأبحاث العسكرية في من ميزاني والإنفاق الأكبرمثل تكنولوجيا الفضاء والاتصالات والذرة، 

أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية تركزت على الإلكترونيات، ثم استخدمت بعد ذلك في 

وكما يساهم العلم والتكنولوجيا في تطوير أدوات الحرب العسكرية،  2.الاستخدامات المدنية

الأولويات، وإذا تم وضع ذلك ضمن قائمة . فبإمكانهما أن يساهما في تطوير أدوات اللاعنف

فستحدث تطويرات جوهرية في العلوم والتكنولوجيا، فالتغييرات في التكنولوجيا تعتبر مقدمة لمشهد 

إن حرب اللاعنف لا تترك العلم 4.وسيكون ذلك فاتحة خير على البشرية 3التغييرات الاجتماعية،

                                                 
1 Brain Martin, Technology for Nonviolent Struggle.P.86 
2 Brain Martin, Technology for Nonviolent Struggle.P.28. 
3 Brain Martin, Technology for Nonviolent Struggle.P.41. 
4 Brain Martin, Technology for Nonviolent Struggle.P.6. 
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لاعنيفة إلى حرب والتكنولوجيا حكراً على الحكومات، والطفرة القادمة هي تحويل المقاومة ال

لاعنيفة من خلال امتلاك تكنولوجيا خاصة تتفوق على تلك التي تمتلكها الحكومات، وبذلك فإن 

دمية آلكنه تسلح غير عنيف، يحترم . الطور الجديد من اللاعنف يعني الدخول في سباق التسلح

 .الإنسان وحرمة دمه

اب النابهين، فقليل من في سباق مع الحرب العسكرية من حيث استقط" حرب اللاعنف" •

العلماء والمهندسين مهتمين بعمل الدراسات والبحوث عن اللاعنف، وأغلب النابهين تستقطبهم 

 .المؤسسات العسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر

أبعد من أن يكون مجرد توصيف لكفاح يندد " حرب اللاعنف"وأخيراً إن اختيارنا لمصطلح 

از خاص تنافس صناعة الحرب العسكرية، وهي صناعة تفي بالعنف، إنه يعني صناعة من طر 

باحتياجات شن الحرب على الطغاة وتحرير إرادة الشعوب، هذه الصناعة تشمل معمل الباحث، 

مدربة استراتيجياً  اً الأدوات الفعالة، وأكاديمية لتخريج فرق إنتاجومختبر مطور التقنية، ومصنع 

درة على منافسة الأذرع التي تدعم أبحاث الدمار، إنه يعني وأذرع اقتصادية عملاقة قا. وتكتيكياً 

وهذه أن يتحول إلى صناعة كاملة، .  أن يتحول اللاعنف من أعمال الهواة إلى برامج المحترفين

إلا أنها تتطلب التبشير بها والسعي لجعلها ) شرقه وغربه(الصورة وإن لم تتواجد اليوم في العالم 

  .البشرية الرافضة للدمار، من أجل خوض معارك تحقيق السلامواقعاً، لتتضافر جهود 
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شن الصراع الحاسم على الخصـوم : "فهو" حرب اللاعنف"أما تعريف أكاديمية التغيير لـ 

المعانـــدين، مـــن خـــلال الـــتحكم المقصـــود والمخطـــط فـــي أدوات القـــوة السياســـية لتحطـــيم إرادة 

  ".قوية التأثير عنيفةلا أسلحةباستخدام  الخصم،

ــاً، نســتطيع مــن خلالــه الحكــم  وهــذا التعريــف لحــرب اللاعنــف يمثــل تعريفــاً تحليليــاً معياري

علـى مـدى نجــاح وفشـل التجــارب التغييريـة المختلفـة الماضــية والحاضـرة والمســتقبلية، فهـو تعريــف 

  .عملي أقرب إلى الأداة العملية أكثر منه إلى التعريف الفلسفي

  التعريفمفردات 

وكيفية استعماله كأداة عملية في إطار هذا التعريف شرح  الباب التاليوسنتناول في 

  :خلال الفصول التالية له منالحرب القائمة بين المطالبين بحقوقهم والمغتصبين لها، وسنتعرض 

سنتناول بالشرح ، حيث "اع الحاسمشن الصر " ونتعرض فيه لعبارة :طبيعة الصراع: الفصل الأول

وكيف تتغير مسارات الفعل تتحدد طبيعة الصراع،  وكيفالمختلفة،  اتالصراعوأنواع طبيعة 

  . والممارسة طبقاً لنوع الصراع

، حيث سنوضح "على الخصوم المعاندين"ونتعرض فيه لعبارة : أطراف الصراع: الفصل الثاني

وم ودرجة طبيعة الخصوم ودوافعهم، وكيف تختلف طبيعة الصراع باختلاف دوافع الخص

  .هم في خوض الصراعتمخاطر 

التحكم المقصود والمخطط في " ونتعرض فيه لعبارة: طبيعة القوة السياسية: الفصل الثالث

، حيث سنوضح مفهوم وطبيعة القوة السياسية "لتحطيم إرادة الخصم السياسية أدوات القوة

  .وأدواتها، وكيفية التأثير في وعي الخصم بموازين القوى
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، "باستخدام أسلحة لا عنيفة قوية التأثير"ونشرح فيه : أسلحة حرب اللاعنف: الرابعالفصل 

، بينما يهتم الكتاب بالإجابة على "؟كيف"للإجابة على سؤال ولأن هذا الجزء من التعريف أقرب 

  1.كتفي بسرد بعض نماذج لأسلحة حرب اللاعنف دون شرح أو تفصيلفإننا سن ؛"ماذا؟"سؤال 

   

                                                 
  .لأكاديمية التغيير "أسلحة حرب اللاعنف"للتعرف التفصيلي على بعض وسائل اللاعنف يمكن الرجوع إلى كتاب   1
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  مفاهيم

  ا	�
�� ا	���

درجة من درجات تلجأ بعض حركات اللاعنف إلى قد د القنوات الدستورية سَ عندما تُ 

العامة، كما  تعلق بحرق المنشآت وتدمير الممتلكاتتلا  يفه .العنف والتخريب لها طبيعة خاصة

يصحبه قدر عالٍ من التعقل  "تدخل خشن"لا ترتبط بعنف إزهاق الأرواح وإراقة الدماء؛ وإنما هو 

  . والأخلاق النبيلة

فالتدخل الخشن هدفه بناء المسار السلمي، وتزويده بأدوات تجعله محصناً بحيث لا 

يخترقه العمل العنيف تحت ضغط الواقع، إنه شكل من أشكال التصعيد الذي يحاصر العنف 

  .ويقلص دائرته، ويطفيء ناره

ما تقوم به حركات السلام من إيقاف الجرافات  لخشنالتدخل اومن أمثلة هذا النوع من 

إتلاف ملفات محددة أو  1.وضع الرمل في مخزن وقود المركبةمن خلال  ،التي ستقتلع الأشجار

  2.على الحاسوب

الشائع في الأذهان، والمرتبط بإشعال  ن في التخريبوهنا سنجد أن المقاومين لا يوغلو 

 .كنهم يقفون على تخومه بوعي شديد ويلجأون إلى أشكال أخرى، ولالحرائق في المنشآت والدمار

  :تضبطهم في ذلك عدة ضوابط مثل

وليس قبول الحركات  –ويعني قبول نسبة كبيرة من عموم الناس : الرضا الشعبي .1

مثل تشويه إعلان دعائي في الشارع، فهذا تخريب للإعلان ربما لا . بالعمل -  3المقاومة

                                                 
1
 Brian Martin, Nonviolence versus Capitalism. London: War Resisters’ International, 2001. p.133 

  نفس المرجع السابق 2
عن عمل عنيف، وليس هذا مقصدنا، ولكن الأساس هو الرضا الشعبي القيام بالحركات بأن شباا لديه إجماع على بعض قد تغتر  3

وليس معيار الرضا الشعبي هنا هو المشاركة الشعبية، أو حتى الاقتناع بالقضية المطروحة ذاا، ولكن . الوسائل والتكتيكات المستخدمة
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مع هذا السلوك، خاصة إن تمت معالجة  نيتعاطفو  نه، بل قديعبأ به الناس أو يدينو 

مثلما يحدث حين تعترض مجموعات أو  1.الإعلان برسم مبهر وليس مجرد تشويه

السلام المناهضة للتجارب النووية مسار قطار محمل بنفايات نووية، مع ضمان سلامة 

تحفظات على  هوليس لديفالوعي الشعبي العام يقبل هذا العمل، . القطار وركابه

اعتراض مسيرة قطار أو باخرة تحمل نفايات نووية، لكن هذا العمل سيكون مرفوضاً 

كذلك فإن الطريقة التي يتم . شعبياً مثلاً في حالة اعتراض مسار قطار سفر يحمل ركاباً 

بها العمل يجب الانتباه إليها، فالوعي العام قد يقبل إيقاف القطار، لكنه لا يقبل إشعال 

 .ر فيه، حتى ولو لم يكن فيه أي إنسانالنا

فنشر فيروسات على بعض . بعموم المواطنين، أو يروع الآمنين: 2لا يُلحق الأضرار .2

المواقع الإلكترونية الحكومية والخدمية قد يضر الخصم فعلاً، ولكنه أيضاً قد يسبب 

مقاومة، رر المنتمين للحركات الضالضرر لعموم المواطنين؛ بل وبالطبع سيطال هذا ال

بينما عندما تخفي مجموعة مهتمة بحماية الغابات أوراق مناقصة  .لذلك فهي مرفوضة

فهذا نوع من الفعل لا يلحق أضراراً بالناس وربما  3تقدمت بها شركة تقتلع الأشجار؛

  .يدعمونه، خاصة إن توفرت درجة عالية من الرفض لممارسات الشركة

                                                                                                                                            
قتحام مقر شركة مشهورة بالفساد، وإشعال النيران فيها ربما لا يضر قطاعات واسعة من الناس، لكن الوعي فا. المعيار هو عدم إدانة الوسيلة

  .الجمعي يدين المشهد ويرفضه، وبالتالي فهذا النوع من العمل مرفوض لأنه أخل بالضوابط
1

 نفس المرجع السابق 

فإن غاب الرضا يتحول تقدير الناس للتكلفة بأا . ، يؤديها الناس برضا"تكلفة"، فعملية التغيير تتطلب "التكلفة"و" الضرر"بين ا هننميز 2  
فعلى سبيل المثال، قد يشارك مجموعة من الأفراد في محاضرة علمية مدا ". ضرر"إلى " تكلفة"غير محتملة، ومن ثم تتحول حينها من مجرد 

حتى " التكلفة"عات وبقيمة نقدية محددة، البعض المعجب بالمحاضرة سيراها مفيدة، وبالتالي ستكون هناك حالة من الرضا عن ثلاث سا
 - " التكلفة"بينما البعض الآخر غير المعجب بالمحاضرة سيرى أنه أهدر ثلاث ساعات من وقته، وأهدر ماله، وبالتالي تتحول . وإن عظمت

وهكذا تحدد حالة الرضا أو السخط العام  نظرة المشاركين؛ بل وحتى المفردات التي سيستخدموا ". ضرر"له إلى بالنسبة  -حتى وإن قلت 
 ".الضرر"و " التكلفة"للتعبير عن المحاضرة ما بين 

3
  .نفس المصدر السابق 



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
70 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

فالحركات السلمية المقاومة لتصنيع أسلحة الدمار والداعية إلى  :التعطيل وليس التدمير .3

، أو المصانع أو السيارات التي تنقل الأسلحة النار في الآلاتوقف التسلح لا تشعل 

وهذا يتطلب وعياً بطبيعة . بنزع بعض أجزاء الآلات طلها عن العملتعقد  اولكنه

لا يتطلب إشعال النار فيها أو فإيقاف سيارة محملة بالأسلحة . التعطيل المطلوبة

والتعطيل أو التدمير هنا مقيد . يمكن لمسامير تعترض طريقها أن توقفها. تفجيرها

الهاتف الذي يمد الملايين بالخدمة، يعد تعطيلاً " كابل"بالضوابط السابقة، فقطع 

بينما قطع النور في اجتماع لحزب . محدوداً، لكنه يضر الملايين لذلك فهو مرفوض

  .سد يخطط لتهريب أموال البلد، ربما يحظى بدعم شعبيفا

توليد مسار عنيف، ولكنه يحاصر بهذا ولا يتسبب في : لا يضر بالمسار السلمي العام .4

خاصة حين يضيق الناس بالسبل السلمية التقليدية،  .التدخل المدروس اندلاع العنف

لة أقرب ما يكون في هذه الحا" التدخل الخشن"فـ. ويتشكل مزاج عام متجه للعنف

لاستراتيجية إطفاء بركان بنار صغيرة، وهي الاستراتيجية التي تتطلب عقلاً واعياً، وذهناً 

وأي خطأ فيها ولو بسيط قد يزيد النار اشتعالاً ويزيد . حاضراً، وحرفية وخبرة عاليتين

مارس إن لم تُضبط وت" التدخل الخشن"واستراتيجية وتكتيكات . الوضع تأزماً ومأساويةً 

بعقل واعٍ وأخلاق عالية ومسؤولية كاملة، وفي إطار استراتيجية لاعنيفة شاملة قد تودي 

 .بالمسار السلمي كليةً، أو على الأقل تجعل العنف هو الطابع الغالب لمشروع التغيير

أي أن القائمين عليه لا يقومون بتحريض الحركات والمجموعات  :رمزي لا تحريضي .5

الحماس قد  للمشاركة فيه، لأنعموم الجماهير  دعىانتهاجه، ولا تُ  المقاومة الأخرى على
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وفي بعض ، 1تقوم به مجموعة متخصصةهو نشاط وإنما  .لأعمال عنفيجرفها فتندفع 

لتؤكد أنها كسرت قانوناً جائراً يحمي  ،الحالات تعلن مسئوليتها وتسلم نفسها للشرطة

فهي تريد فقط . وأنها مستعدة لتحمل العقوبة، القانونسيادة ليست ضد فكرة  لكنها. الفساد

الفاعلين ليسوا مخربين  ها تؤكد بذلك أنكما أن. إبراز الجانب الجائر في القانون

مثل  ،تعلق بممتلكاتهم الشخصيةتأما الجماهير فلا تُستدعى إلا في حالات . مأجورين

حين طالب  قيا،الشخصية، وهي تشبه دعوة غاندي في جنوب أفري دعوتهم لحرق الفواتير

عتبر تي ت، والهم الخاصة، التي كانت تُطلب منهم دون الأوربيينريحاحرق تصب الهنود

  . حكومية وثيقة

وهذا ينطبق على أي رد فعل وليس فقط العنف، فإن سَبك جارك  :لا يفوق عنف الخصم .6

أصبحت مظلوماً، فإن رددت عليه بمنع الطعام والشراب عنه حتى الموت أصبحت 

أنت تريد أن تنير عقل المجتمع . وحينها يقف الناس ضدك، وينكرون فعلتك. اً ظالم

كونك مظلوماً لا يمنحك حق فعل أي . ووسائلك المميزة كفيلة بذلك. وعقل خصومك

 .شيء، والضرر لا يُدفع بضرر أكبر منه

  

  

  

  الذي يقي الحراك التغييري من الوقوع في دوامة العنف التدخل الخشنيوضح ضوابط : 8شكل 

                                                 
تم إعداد هذه اموعات بدنياً أو عسكرياً أو أن يتم تدريبها على حرب الشوارع أو العصابات لا يقصد باموعات المتخصصة هنا أن ي 1

أو الاختراق والتسلل؛ إنما نقصد أن تكون مجموعات معدة عقلياً ونفسياً بشكل جيد على مسار اللاعنف بما يمكنها من التفرقة بين 
كما أا تمتلك من الجوانب الفنية ما . ضبط هذه التكتيكات بالضوابط المذكورة ، وما يجعلها قادرة علىالبناءمساحتي العنف والتخريب 

 .يمكنها من تحقيق التعطيل بما لا يؤدي إلى التدمير
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ويقاس الموقف من العنف بصفة عامة بناء على ما سبق، سواء كان عنفاً لفظياً أو بدنياً 

أو مادياً، فالضوابط السابقة هي التي تحدد درجة الاقتراب منه، لذلك قد يكون العنف اللفظي 

نه أحياناً مداناً لأنه سيعزل قطاعات واسعة من الناس التي لا تنسجم ثقافتها مع ذلك السلوك، أو أ

في حين يكون العنف البدني . سيكون مقدمة لاندلاع عنف بدني نظراً لاستفزاز الطرف الآخر

فالمعيار هنا . المحدود في إطار حماية فتاة من اعتداء مجموعة من مثيري الشغب أمراً مقبولاً 

  .سيكون القدر المقبول لإطفاء نار العنف وليس إشعالها

من عدة  1في فلسطين في عداد الحركات اللاعنيفةلذلك صُنفت انتفاضة أطفال الحجارة 

  :أوجه

وهنا فالتعاطف العام مع الفعل . (محتل يجيز القانون الدولي قتاله :اعتبار طبيعة الخصم •

  ).موجود

فلا يوجد وجه مقارنة بين (الخ .. رصاص حي ودبابات ومدرعات  :اعتبار السلاح المضاد •

  ).أخرى الحجارة من جهة والرصاص والقذائف من جهة

هذا السلوك . حيث نُسبت الانتفاضة لصبية ينحتون في الأرض لطرد المحتل :اعتبار الفاعل •

 .الذي أكسبهم دعماً كبيراً 

فقد شملت الانتفاضة أعمالاً كثيرة مثل الإضرابات،  :المساحة التي احتلها عنف الحجارة •

2الخ....ستقالاتوالدعوة إلى قيام مؤسسات بديلة، ومقاطعة بعض السلع، وتقديم الا
 

                                                 
تأليف د وليد صليبي، توزيع الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، حيث يتعرض فيه " نعم للمقاومة لا للعنف"يمكن الرجوع إلى كتاب  1

ويعد الكاتب أحد الرواد العاملين في العالم العربي في  .  حققتها انتفاضة الحجارة، ومدى تأثيرها على الصعيد المحلي والدوليللإنجازات التي
  .مجال اللاعنف

  .30، توزيع الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، ص2005وليد صلابي، نعم للمقاومة لا للعنف، . د 2
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من تدخل خشن ليس من أدواته (ضمن حدودها " حرب اللاعنف"وبالتالي ما تعتبره هنا 

قد تلفظه تماماً في حالات أخرى لا تتوفر فيها ) الأسلحة القاتلة كالأسلحة البيضاء أو العسكرية

ظي في حالة الضوابط السابقة، فربما تقبل عنف الحجارة في حالة، بينما ترفض مجرد العنف اللف

  .أخرى

وعندما نجد الشعب اليمني المسلح بطبعه يضع سلاحه ويتظاهر، ومع شدة القمع يكتفي 

. بتوفير حماية للتظاهرات؛ فهذا تقدم كبير من أجل الحفاظ على المسار السلمي في شعب مسلح

أن  يصعب قياس الحالة ودعوة شعب أعزل بطبيعته إلى التسلح من أجل حماية التظاهرات لمجرد

فالوعي العام يقبل الحالة الأولى ويعتبر هذا التكتيك . قوات القمع تستخدم أسلحة مكافحة الشغب

بينما الوعي العام في الحالة الثانية قد يؤدي إلى عزوف . البلد االدفاعي هو قمة التحضر في هذ

  . كامل عن المشاركة، بل وربما اتهام المسلحين بالإرهاب وتمني القضاء عليهم

لك تخطيء بعض الحركات والأفراد الذين لديهم نزوع للعنف، حين تقيس استخدام لذ

".. الأداة"العنف على ممارسات سابقة كان يؤيدها فيها الناس، ولا تراعي في قياسها سوى عنصر 

فلماذا تنكرون علينا . لقد استخدمنا الحجارة من قبل ولم يستنكر أحد.."فتقول على سبيل المثال

نا يجب الانتباه إلى أن الرضا الشعبي أشبه بتصويت عام على حالة كاملة وليس فقط وه". اليوم

على وسيلة، فهو أقر الوسيلة في ظل ظروف محددة، بكراس شروط خاص، وليس إقراراً عاماً 

ويدخل في المعطيات المتغيرة عدة عناصر، مثل القضية التي . باستخدام الوسيلة في كل حالة

ولا . ووجود مسارات بديلة، وتوقيت الكفاح، وطبيعة الخصم، وطبيعة المقاوم يُكافَح من أجلها،

ينسحب ذلك على أدوات العنف فحسب، بل قد يبارك الشعب اعتصاماً في حالة محددة، ويرفضه 

لذلك فالتفكير من منظور الوسيلة فقط لا يسعفنا في . في حالات أخرى ويعتبره تعطيلاً للعمل

  .نه يشوش الرؤية ويضلل التفكيرإطلاق أحكام صحيحة، لأ
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ليس السؤال الصحيح هل اللاعنف هو ضد للعنف؟ ولكن السؤال هو كيف يتمكن 

! المؤمنون بالمسار السلمي من مواجهة تحديات العنف دون أن ينحرفوا عن المسار الأساسي؟

وسائلهم بالمجتمع نحو الوصول إلى المسار السلمي الخالص، لا الوصول إلى العنف  تتجهكيف 

  .المدمر

  

  

  

  

  

  

  

 للتدخل الخشنحركة اللاعنف تتجه في مسارها نحو النضال السلمي الخالص، وهي إن اضطرت   :9شكل 

الشعبي وعدم إزهاق  صارمة، يأتي على رأسها التعاطف والرضاعلى حدود العنف وفق ضوابط  قففهي ت

عنف الذي وهو ما يميزه عن مسار ال .وعدم الانجراف في مسار العنف الأرواح أو تدمير الممتلكات العامة،

  .يتجه نحو تطوير العنف والاعتماد عليه حتى يصل إلى حدوده القصوي

  

إن المقاومين في حرب اللاعنف يؤمنون بحرمة الدم، وجرم الإفساد في الأرض، ويعلمون 

أن دورهم هو حصار العنف لا توليده، وهو ما يميز أسلوبهم عن الأساليب التي تتغذى بالعنف 

ين يضطرون لمثل هذه الوسائل في الصراعات الحادة ضد لذلك ح. وتنمو من خلاله
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الديكتاتوريات، أو في القضايا المصيرية التي تغلق فيها كافة السبل الدستورية؛ فإنهم يقومون بها 

  . بفن بالغ، وبحذر شديد، وبصورة حضارية يصعب أن تكون محل إنكار

دون أن تبحر " التخريب والعنف"تقف أحياناً على شاطيء " حرب اللاعنف" إن

في محيطه فتغرقها أمواجه، وتفتك بالمجتمع دواماته، فهي كمن يجمع ملح البحر على 

لأن التوسع في طبيعة وحدود وملابسات العنف . البحر في عمق الشاطيء دون أن يلج

قد تؤدي إلى دمار وترويع وعزوف جماهيري عن المشاركة، والحركات اللاعنيفة تسعى 

يد سلميتها حتى لا تُخترق بمن يقومون بأعمال عنف وتخريب غير منذ البدايات لتأك

  . منضبط تنُسب لها

  التدخل الخشن استخدامحالات 

  .إظهار قضية بشكل واضح وملفت •

  .وانسداد كل المسارات الدستورية ،القمع الشديد في النظم الديكتاتورية •

وقائي يحول دون وجود نزوع للعنف لدى المحتجين، وهنا تأتي هذه الأعمال بهدف  •

 .اندلاعه، وتساعد في ترشيد مساره

وعلى الصعيد العملي نجد الكثير من حركات اللاعنف ترفض كلية الاقتراب من 

هذه المساحة حتى لو تمت مراعاة تلك الضوابط، خشية التوسع وعدم إمكان السيطرة 

وترى . ي مخربثغرة يمكن أن ينفذ من خلالها أ" التدخل الخشن"فهي تعتبر فكرة . عليها

  . أن قليلاً من العنف المرفوض قد يفسد مسارهم بالكامل

أما القليل من الحركات فترى أن كل حالة تدرس على حدة، وأن الحركات التي 

تتمتع بقدر من المركزية والسيطرة على أعضائها يمكنها أن تدخل هذه المساحة بحذر 

  .وتعقل شديدين
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عارض على مؤقت أو أن الصراع حدث ، 1يعتقد البعض أنه يمكن الهروب من الصراع

لنا على أن إلا أن تتبع واستقراء المسار التاريخي للبشرية يدوالخريطة العالمية، السياسي  المشهد

الظواهر الناتجة عن الاجتماع يمثل جزءاً من لم يتوقف منذ وجدت البشرية، فهو الصراع 

  :ظواهر د الإنسان على الأرض تلازمه ثلاثفمنذ أن وج .البشري

فالنـــاس يختلفـــون فيمـــا بيـــنهم فـــي نظـــرتهم للحيـــاة، وفـــي تحديـــدهم للحقـــوق : ظـــاهرة الاخـــتلاف. 1

والواجبات، وكيفية توزيع الموارد المختلفة فيما بينهم، وهل يؤسس المجتمع على أساس التعاون أم 

حول كيفية حل القضايا المختلفة، وكيفية اتخاذ القرارات، ومن له الحق في  يختلفونالصراع، كما 

  ..أيه، وما هو القدر الذي يمتلكه كل فرد للتأثير في القرارات، وهكذاالتعبير عن ر 

فعلــى ســبيل المثــال الشــكل الأمثــل للدولــة يختلــف فــي الأيديولوجيــة الليبراليــة عــن الطــرح 

وبالمثــل . الــذي تطرحــه الأيديولوجيــة الشــيوعية وعــن الرؤيــة التــي تطرحهــا الأيديولوجيــة الإســلامية

الأيــديولوجيات الــثلاث لمفــاهيم الحريــة والعــدل والتعــايش والدســتور والمســاواة وغيرهــا تختلــف نظــرة 

 فــي تعريفهــا وتفصــيلاتهاوتختلــف  فــي معناهــا العــام مــن المفــاهيم العامــة التــي تتفــق عليهــا البشــرية

  .وكيفية تطبيقها في الواقع

وأهـــدافهم، وهـــذه الاحتياجـــات اتهم وطموحـــاتهم وآمـــالهم فالنـــاس تتنـــوع احتياجـــ: ظـــاهرة التنـــوع. 2

  .تتطلب إشباعاً من الموارد

                                                 
حدث هنا عن الجانب الفلسفي حيث لا توجد إمكانية للهروب من الحقيقة الفلسفية التي تقول بوجود الصراع واستمراره، ولا نتحدث تن 1

  .فالصراع بين لحق والباطل والخير والشر قائم. هنا على الجانب الاستراتيجي الذي يمكن به تجنب خوض صراع بعينه
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بقلـة ونـدرة المـوارد   -عي االفـردي أو الجمـ –يقصد بها الشعور الإنساني العـام : ظاهرة الندرة. 3

 ســواء علــى مســتوى الضـــروريات ،الطبيعيــة والبشــرية والماديــة وغيرهــا وعــدم مكافأتهــا لاحتياجاتــه

التــي ( أو التحســينيات ،)التــي تصــعب الحيــاة بــدونها( أو الحاجيــات ،)التــي لا تقــوم الحيــاة بــدونها(

  .على الفرد والحزب والدولةهذه الفكرة تنسحب و . )تصل بالحياة إلى مستوى الرفاه

ويعتبــــر المــــد الألمــــاني فــــي عهــــد هتلــــر شــــاهد صــــارخ علــــى إحساســــه بضــــرورة أن تمتــــد   

  .الآريلتغطي احتياجات الجنس ) الموارد(الجغرافيا الألمانية 

 )فــي الاحتياجــات( والتنــوع )فــي الأفكــار والتصــورات والثقافــات الــخ( الاخــتلافظــواهر  فــإنوهكــذا 

  .ميزة وصفة لازمة وحتمية للحالة البشرية 1والصراع ن ظاهرة التدافعأؤكد ت) في الموارد(والندرة 

  

 

 

  

  

  
الاختلاف، والتنوع، : حتمية التدافع والصراع من لوازم الوجود البشري وتنتج عن ظواهر ثلاث: 10 شكل

  والندرة

  
ــاً كانــت درجــة حدتــه وقوتــه  – أو الصــراعالتــدافع  وانطلاقــاً مــن حتميــة فــإن القضــاء  –أي

وجـود قـدر معتـدل ، أمـا أمـر لا نقـول بـهعليه تماماً أو الإبقاء عليه فـي أعلـى معدلاتـه ومسـتوياته 

منــه ســواء علــى مســتوى المؤسســات أو الحركــات والتنظيمــات أو علــى مســتوى الــدول والحكومــات 

                                                 
  .استخداماً متبادلاً في هذا الكتاب للتدليل على نفس المعنىسنستخدم كلمة التدافع والصراع   1

 وجود الإنسان

 الندرة التنوع الاختلاف

صراعظاهرة ال  

  لازمه

نشأ ت
عنه
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اج هـذا فتطـور البشـرية هـو نتـ. من الفعاليـة إذا تمـت إدارتـه بطريقـة صـحيحةأعلى يحقق مستوى ف

إن الصـراع : "وفي هذا يقول روبـرت شـولر. والمصالح المتعارضة التصارع بين الأفكار والإرادات

ولـولا دفـع االله النـاس بعضـهم "... وإلى هذا يشير القرآن الكـريم  1."الأعظم هو مكان ولادة الإبداع

  2."ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمين

��ن�א�:	אع .2 �

فغيـاب الصـراع لـيس هـو الحالـة المثاليـة التـي بل إن اللاعنـف يهـدف إلـى خلـق الصـراع، 

لســحق  إنمــا هــي تســعى إلــى تزويــد الحــق بمنطــق وأدوات شــن الصــراع، "حــرب اللاعنــف"تنشــدها 

! الحقـوق وتصـادر الحريـات ويعـم الظلـم؟فيـه تضيع في مجتمع فما معنى غياب الصراع ، الباطل

ــــي  ــــاب الصــــراع ف ــــيس فضــــيلة وتحضــــراً، ولكنــــه جريمــــة ترتكبهــــا إن غي ــــك المجتمعــــات ل مثــــل تل

  .المجتمعات في حق نفسها، حين تترك الباطل يحكم دون أية منغصات

 انـدلاع قـد لا يلازمـهفوجود الظلم والفساد بسبب وجود الباطل فحسب، الصراع  لا ينشبو 

خـوض علـى خاصة إن لم تتوافر الرغبة أو القـدرة لـدى أنصـار الحـق الصراع بين الحق والباطل، 

يســتقر الباطــل ويطــور أســاليب  ؛)مقاومــة باطــل لا يواجــه(يكــون الوضــع هكــذا وحــين  3.الصــراع

يعـاني الحـق وأنصـاره مـن اضـطراب يـدفع أهـل الحـق تكلفـة باهظـة جـراء سـكونهم، فطغيانه، بينما 

حينهـا تـأتي حـرب اللاعنـف لتؤكـد ضـرورة . قبـل الطغـاة وعدم استقرار نتيجـة السـحق المتكـرر مـن

                                                 
  .1998داني كوكس وجون هوفر، القيادة في الأزمات، بيت الأفكار الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية،  1
  .251سورة البقرة،  2
3

علـى تنفيـذ هـذه الرغبـة وتحويلهـا إلى ممارسـات  ، رغبة جارفة في مصـارعة الظلـم ومطـاردة فلولـه، وقـدرة"قدرة"و" رغبة"يتطلب شن الصراع  
والرغبــة تقتضــي الإلمــام بموضــوع الصــراع والمخــاطر المترتبــة علــى عــدم شــنه، وهــي مخــاطر تمــس كــل فــرد ترُتجــى مشــاركته في دفــع الظلــم، . مثمــرة

  .والمكاسب المأمولة في حالة خوضه، وهي كذلك مكاسب تمس كل فرد ترُتجى مشاركته
الرغبة هي الهتاف الذي تنطق به الأفواج المحتشدة لصرع الظلـم، والقـدرة هـي ويمكن القول بأن ترجمان الرغبة في عالم الواقع، أما القدرة فهي 

  . الأسلحة الحضارية الفعالة التي تتزين ا أيادي تلك الحشود
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ـــيم العـــدل والحريـــة شـــن ال ـــة، وهـــي فـــي الحـــد الأقصـــى تريـــد لق أن تنتصـــر، صـــراع لعكـــس المعادل

 يــنعمولوســائل الصــراع السياســي أن تكــون حضــارية متمدنــة، وفــي حــدها الأدنــى تعمــل علــى ألا 

للحــق كــي مبــرراً أخلاقيــاً  وجــود الباطــليكفــي و . ، وتكــون تكلفــة طغيــانهم باهظــةبالاســتقرارالطغــاة 

  .يشن الصراع لدحض الباطل

عندما يتهيب الناس العصيان، أو يتركون الطغاة يعيثون في الأرض فساداً؛ حينها يكون و 

وتزويــدهم بــأدوات كأعــداء للظلــم،  1العدوانيــة إذكــاء ميــول الجمــاهير" حــرب اللاعنــف"ة واجــب قــاد

والوسـائل وهو صـراع مشـروع إذ تتـوفر المبـررات الأخلاقيـة لشـنه، . نتصار فيهوالا إشعال الصراع

بل ينتج جراء غياب الوعي بضرورة إشعال الصراع استتباب واستقرار الظلم، . الحضارية لخوضه

؛ فهــذا "علــى الخصــوم الحاســم شــن الصــراع"نهــا إ" حــرب اللاعنــف"لـذلك عنــدما نقــول فــي تعريـف 

إشـــعال صـــراع بحيـــث لا ترضـــخ للظلـــم، وتـــتمكن مـــن  للمجتمعـــات تركيـــب أنيـــاب ومخالـــبيعنـــي 

  .نزع بساط الاستقرار من تحت أقدامهمير صفو الظالمين، و يُكَد ينتصر للإنسان والقيم النبيلة، و 

وهـو صـراع حاســم لأنـه لا يــدخل فـي تســوية مـع الظلــم، أو صـفقة مــع الـديكتاتوريات، إنــه 

  .يطيح بها دون رجعة

  :الصراع أمرانويراعى في شن 

   .وإلا تحول الأمر إلى إفساد في الأرض وتحريض على الباطل :عدالة القضية

                                                 
النزاع برء ذاته، وبدوا يكون عاجزاً عن الاضطلاع يصف جان ماري مولر العدوانية في كتابه معنى اللاعنف بأا قوة نضالية، ا يؤكد الم 1

الذي يضعه في مواجهة الآخر، وبدوا يظل الإنسان في حالة هروب دائم أمام ديدات الآخر، ويرى علماء النفس أن العدوانية هي التي 
   .بالعنفتلازم الطبيعة البشرية وليس العنف، كما أن العدوانية ليس من المحتم أن تعبر عن نفسها 

واستشهد مولر بتجربة مارتن لوثر كينج في نضاله من أجل حقوق السود، حيث كان عمله مرتكز على إيقاظ عدوانية هذا الشعب الذي 
جان ماري مولر، معنى . (استسلم طويلاً لمصيره كشعب مستعَبَد، فخلق مارتن لوثر نزاعاً بين السود والبيض بعد أن أيقظ عدوانية شعبه

  .17- 16، ص1، ط1995جمعية العمل الاجتماعي الثقافي، بيروت،  –مركز اللاعنف وحقوق الإنسان  اللاعنف،
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 ،يسئم الناس منها بعد فترة. حتى لا يتحول الأمر إلى أحداث شغب :رقي الوسائل

  .ويتمنون لو عادوا إلى ما كانوا عليه من وضع سابق رغم مرارة الظلم فيه

��!	���א�:	אع .3 �

مــدى التنــافس بــين القــوى المتضــادة والمتعارضــة بمــا يعكــس "يمكــن تعريــف الصــراع بأنــه 

  . "الإحساس بالندرةو ختلاف الاتنوع و ال

  :عدة عوامللابد أن ندرك أن ديناميكية الصراع تقوم على وهنا 

حـدة الاختلافـات بـين  فكلما ازدادت: )الاختلاف والتنوع والندرة( ثلاثالظواهر المدى حدة : الأول

وكلمـــا كلمــا زادت حـــدة الصـــراع،  ؛الإحســـاس بالنـــدرة ت الحاجـــة، وتفشــىوزاد ،الجماعــات البشـــرية

  .قلت حدة الصراع ؛قلت حدة الظواهر الثلاث

ــــاني ــــة الخصــــوم: الث ــــة الأيديولوجيــــة و تشــــمل دوافــــع أطــــراف الصــــراع والبنيــــة و : طبيع الاجتماعي

 ، إمـا أسلوب التعامل مع الصراعالطبيعة هي التي تحدد  وهذهوالاقتصادية والسياسية لكل طرف، 

أو عبـر اسـتخدام القـوة الماديـة يجعلـه صـراعاً لاعنيفـاً، مما عبر إبداع الحلول الحضارية المناسبة 

  .اً أو مسلح اً عنيفصراعاً  الصلبة مما يجعله

  .تكسر الجمود وتزيد الصراع اشتعالاً  :ظهور وسائل جديدة: الثالث

التــي يــدور الصــراع السياســي فــي فلكهــا مثــل وفــاة أحــد : اضــطراب المعادلــة الاســتراتيجية: ابــعالر 

الزعمــاء أو حــدوث أزمــة عالميــة أو إقليميــة تلقــي بظلالهــا علــى ثبــات الأوضــاع الاســتراتيجية بــين 

وتحدث حالة من الخلخلة الاستراتيجية التـي تغـري أحـد طرفـي الصـراع أو كليهمـا  ،طرفي الصراع

  .ولة الولوج من خلالها لتحقيق مكاسب صلبةبمحا
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،تشكل والتنوع والندرة، وطبيعة الخصوم المختلفين الصراع تعتمد على درجة الاختلاف ديناميكية: 11شكل 

  وسائل تكتيكات جديدة تكسر الجمود، وتغير الأوضاع الاستراتيجية

  

  تقوم  ديناميكية
  الصراع على

  خلل المعادلة الاستراتيجية  ظهور وسائل جديدة  طبيعة الخصوم  مدى حدة الظواهر الثلاثة
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  :ثلاثة أنواع رئيسة السياسي إلى الصراع ينقسم

 

  

  

  

  

  

  

  لتسويتهاأنواع الصراع السياسي والوسائل المناسبة : 12شكل 
  

القضــايا التـي يقـوم عليهــا الصـراع غيــر حيــث تكـون  ):تنافسـي(الحــدة  مـنخفض صـراع: الأول

مثـل  ،لأطرافـه المختلفـة، وهـي تلـك القضـايا التـي يمكـن التفـاوض والحـوار حولهـابالنسبة مصيرية 

أو  ،أو زيادة الأجور والامتيـازات المخصصـة لجماعـة مـا ،القضايا المتعلقة بتغيير بعض القوانين

وغيرهــا مــن القضــايا التــي لا  ،أو الــدفاع عــن اللاجئــين ،الــدفاع عــن البيئــة أو قضــايا نــزع الســلاح

باسـتخدام الوسـائل البـاردة  وهذا النوع مـن الصـراع يـتم حسـمه. طرفي الصراع 1وجودتهديداً ل مثلت

  .كالتفاوض والحوار وغيرها

                                                 
  : هناك ثلاث مراحل تمر ا أي مؤسسة 1

  . فكل كائن حي أو نظام قائم يحرص أولاً على بقائه أو وجوده. مرحلة الوجود :المرحلة الأولى
الوجــود  ينتــأمف .الــذي ضــمن وجــوده وبقــاءه في المرحلــة الأولى يســعى بعــد ذلــك إلى الاســتقرارفهــذا الكيــان  .مرحلــة الاســتقرار :المرحلــة الثانيــة

  . لذا فهو يسعى إلى تعديل أوضاعه لإيجاد حالة من الاستقرار. قد لا يعني استقرار النظاموالبقاء 

 أنواع الصراع

)صفرية(حادة  تصراعا  
 تتعلق بالقضايا المصيرية

)تنافسية(منخفضة الحدة صراعات   
 تتعلق بالقضايا غير المصيرية

تها
سوي

ب ت
سلو

أ
 

 اللاعنف العنف الوسائل الباردة

صراع 
صفري  
 كارثي

 قد تتحول إلى
ب 

سلو
أ

تها
سوي

ت
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هــذا النــوع مــن الصــراع  فــإن 1ة أرنولــد تــوينبي المتعلقــة بالتحــدي والاســتجابةيــوتبعــاً لنظر 

فصراع الأفكار والـرؤى والتجـارب المنضـبط هـو الـذي ينـتج أنه يفجر طاقات الإبداع،  إيجابي، إذ

  .مجتمعاً نابضاً بالحياة والحركة والإنتاج

وهـي تلـك  القضـايا المصـيرية علـى المحـك،كـون حيـث ت ):صـفري (الحـدة مرتفـع صـراع: الثـاني

مثل قضايا الاحـتلال والاسـتبداد حـين لا ، القضايا التي تهدد وجود أو استقرار أحد طرفي الصراع

 بـين التـدافع خـلال مـن هـذا النـوع مـن الصـراع حسـميُ يقبـل أي طـرف أن يتخلـى عـن أجندتـه، و 

 كتاتوريـة،يدالتـي تحكمهـا أنظمـة  الـدول فـي مـا يحـدث وهـو الحاكمـة، الوطنية والأنظمة الحركات

كونـه ل وهـو التـدافع الـذي غالبـاً مـا يتميـز بـالعنف .أحـد الطـرفين علـى بالقضـاء ينتهـي مـا وغالبًـا

وقد أثبتـت التجـارب التاريخيـة التـي سـردناها مـن . الأداة الوحيدة التي كان يعتقد بفاعليتها وجدواها

 .عن طريق حرب اللاعنفقبل بأن مثل هذه الصراعات يمكن تسويتها 

ورغم أن هذا التقسيم لأنواع الصراع اعتمد على نوع القضايا التي يتناولها إلا أنه يمكن 

مدى توافر آليات مؤسساتية يتجسد في آخر يؤثر على طبيعة الصراع؛  القول بأن هناك عاملاً 

  .ومعروفة لحسمه ومقننة منظمة

                                                                                                                                            
  .مستوى ثالث، ألا وهو النمو وتطوير ذاته والبناءإلى  -بعد المرحلتين السابقتين  -وفيها يهدف الكيان . التنميةمرحلة  :المرحلة الثالثة

   .وهكذا فإن أي نظام يسعى إلى الوجود، ثم إلى الاستقرار، ثم إلى التنمية

ولا تتعـرض للمسـتويين الأول والثـاني، فـأكثر هـذه القضـايا يكـون متعلقـاً  –التنميـة  –والقضايا غير المصيرية عادةً ما تتعرض للمستوى الثالـث 
  .صوم لكيفية وطريقة التنميةبرؤية الخ

                                     
للـــدكتور جاســـم " الـــذاكرة التاريخيـــة"للاطـــلاع علـــى نظريـــة التحـــدي والاســـتجابة يمكـــن الرجـــوع إلى كتـــاب نحـــو وعـــي اســـتراتيجي بالتـــاريخ  1

  .16سلطان، الطبعة الأولى، مؤسسة أم القرى للترجمة والنشر والتوزيع، صفحة 

 

 البقاء (الوجــود)

 الاســتقرار

 التنمية
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لافات الحدودية بين الدول على أنها فعلى سبيل المثال يمكن تصنيف الكثير من الخ

مقبولة ومتعارف أن وجود آلية  ذلكرغم أهمية القضية محل النزاع،  ،صراع منخفض الحدة

على المستوى الدولي يحول دون تحولها إلى صراع صفري،  نزاعاتفض مثل هذه العليها ل

المختلفة فكرياً  –وبالمثل فإن الذي يحول دون تحول التنافس الحزبي الشديد بين الأحزاب 

في المنظومة الديمقراطية إلى صراع صفري هو وجود آليات التنافس  - وأيديولوجياً وعقائدياً 

  .والتداول السلمي للسلطة

والأحكام الدينية،  الأسري والعشائري، ونظام التحاكمالدساتير والقوانين، : ومن هذه الآليات

وتتراوح هذه الآليات بين كونها رسمية ومدونة مثل . والأعراف والتقاليد، والحوار والمؤتمرات

الانتخابات وما يعطيه الدستور من حقوق للأفراد والجماعات من وسائل للتعبير والمطالبة 

وتسمى هذه . والفرديعليها وكامنة في العقل الاجتماعي  اً أو متعارف. بالحقوق العامة والخاصة

فتمنع تلك التناقضات من أن تتحول إلى صراع صفري  1،"نطاقات السلام"الضوابط مجتمعة 

  .عنيف ومدمر

وعند غياب مثل هذه الآليات المنظمة لفض الصراع كما في حالات الديكتاتوريات 

فإن  ؛ى مصالحهاكآلية لفرض إرادتها والحفاظ عل –العسكر  –والاحتلال التي تعتمد القوة المادية

ما ، وفي بعض الحالات يبلغ الصراع من الحدة بين الطرفين صراع صفريالصراع يتحول إلى 

  ."الصراع الصفري الكارثي"يمكن أن نطلق عليه 

وهو الصراع الذي ينتهي بالقضاء على طرفي الصراع، حيث  :الصراع الصفري الكارثي: الثالث

الفوضى العامة التي لا تسود والسياسية والاقتصادية، و تتفكك بنى ومؤسسات الدولة الاجتماعية 

                                                 
في نطاقات السلام هي الآليات والضوابط التي تضمن بقاء الصراع والتدافع بين الأفكار المتعارضة في النطاق الحضاري البَـناء الذي يسهم  1

  . تطوير اتمع، فهي تمثل أحزمة الأمان التي تحَُول دون تحََول الصراع إلى النطاق السلبي الهدام
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وكثيراً ما ينتج هذا  .تستطيع معها الحركة المقاومة فرض سيطرتها أو نفوذها على أرجاء الدولة

  .النوع من الصراع عن تدخل قوة ثالثة تدمر طرفي الصراع عسكرياً أو معنوياً أو اقتصادياً 

خاً لهذا الصراع الصفري الكارثي، حيث لجأت وتمثل الحالة العراقية نموذجاً صار 

لتدمير قوة النظام، ولكنها عجزت عن التعامل مع القوى  الأمريكية المعارضة إلى القوى الخارجية

خرج من  –النظام والمعارضة  –فكلاً من طرفي الصراع . الخارجية وفرض سيطرتها على الدولة

مرت بنى الدولة تماماً، بينما دمرت ية ودَ ككت القوى الخارج، حيث فَ هذه المعركة مهزوماً 

إعلامياً وخسرت تأييد الجماهير، ففقدت مصداقيتها،  -التي استعانت بالأمريكان –المعارضة 

وبالتالي عجزت عن فرض سيطرتها على الدولة أو فرض إرادتها على القوى الخارجية لافتقادها 

  .لعمق الجماهيريا

  

 

  

  

  
  عوامل تقسيم الصراع، حسب نوع قضايا الصراع وتوفر آليات التعامل معها: 13شكل 

عوامل تقسيم الصراع   

 نوع القضايا 
 محل الصراع

مدى توافر آليات 
 لحسم الصراع
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 تهابقدر كبير من حسن النية، فيعلن قادمل حركات المقاومة مع الصراع كثيراً ما تتعا

ويقصدون بذلك في كثير من ، ، وليس صفرياً أن الصراع بينهم وبين خصومهم هو صراع تنافسي

  :الأحيان إظهار حسن النوايا للخصم، إلا أن أضرار هذا الاعتقاد أو الإعلان تتمثل في التالي

غياب نتيجة  حس الصراع يفقد أعضاء حركة المقاومة، حيث خلل على مستوى النتائج .1

ن شعور أفراد المقاومة بحدة الصراع يجعلهم إ، حيث المحفز يشعور أو ضعف الباعث ال

زاد استرخاء أفراد  ؛لأقصى درجة ممكنة، وكلما قل الشعور بحدة الصراع مستنفرين

سسة الخيرية مما يجعل الحركة تتحول إلى ما يشبه النادي الاجتماعي أو المؤ  المقاومة،

 .على مستوى النتائج التربوية الاجتماعية، وهو ما يمكن اعتباره خللاً 

 حركات المعارضة والمقاومة بعض إلى تحويلالخلل  وبشكل تلقائي يؤدي هذا

إلى مؤسسات اجتماعية وثقافية  –ذات البرنامج السياسي والأيديولوجي أساساً  –

 بالكلية ر الأهدافيتغي، أو دي بهذه الحركات إلى خفض سقف أهدافهاؤ قد يو وتربوية، 

  .في بعض الحالات

ر الواسعة، فعموم الجماهير ، وافتقاد مناصرة الجماهيعدم القدرة على الحشد الجماهيري .2

ولكنها تتبع الخطاب الحاد القوي  ولا تتبع خطاب الضعفاء؛ لا تتبع الخطاب الدبلوماسي،

وبقدرة الحركة على  ،بإمكانية الفعليبشرها و يشعرها ببريق الفكرة، و يبيع لها الأمل، الذي 

 .الانتصار

على حشد  قادرةوهذا الخلل نلحظه واضحاً عندما نقارن خطاب وأداء حركة 

ولا تفتر  واتخذت لنفسها أعذاراً زهدت في الجماهير  حركات أخرى الجماهير وبين أداء
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وسلبية من  تخلفدلالة قعود الجماهير عن مناصرتها  ، فترىعن النيل من الجماهير

 .، وليس فشلاً في قدرتها على الحشد واختيار الخطاب المناسبالجماهير

، فالتعامل مع الصراع التنافسي يختلف تماماً عن التعامل مع الصراع الاتجاه فقدان .3

، )خطأ قاتل(على مستوى الفكرة ومن ثم فإن الخطأ في تحديد طبيعة الصراع هو خطأ . الصفري

ما يؤدي موالتكتيكات والتنفيذ،  اتأخطاء على مستويات السياسات والاستراتيجينتج عنه تلقائياً ت

  .بالحركة إلى السير في الاتجاه الخاطئ أو الدوران حول نفسها

خلل نفس هذه الأضرار في حالة الاعتقاد بصفرية الصراع التنافسي، فيؤدي إلى وتحدث 

غير موجود أصلاً، مما يؤدي إلى  صراع صفريبالعالي حساس على مستوى النتائج نتيجة الإ

تحول الحركة إلى مؤسسة غريبة في المجتمع، وهو ما يفقدها مناصرة الجماهير الواسعة 

، فتتحرك لاستهجانها خطاب الحركة، كما أنها تفقد الاتجاه لوجود هذا الخطأ على مستوى الفكرة

  .في الاتجاه الخطأ

في الغرب، حيث  المعاصرة النازيةونلحظ هذا الاضطراب واضحاً في حالة الأحزاب 

برموز النازية  –بالقول أو بالرسم  –تستهجن الجماهير خطابها، وتشبه رموز تلك الأحزاب 

  .والفاشية التي نشرت الحروب والخراب والدمار في أنحاء أوروبا قبيل منتصف القرن العشرين
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النتائج، وقعود الجماهير، واضطراب  خلل فيأضرار الخطأ في تحديد طبيعة الصراع مما يؤدي إلى : 14شكل 
  الأنشطة
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الذي يحدد طبيعة الصراع السياسي؟ وماذا لو رآه أحد الأطراف  وهنا يتبادر سؤال، من

  تنافسياً، ورآه الآخر صفرياً؟

  :طبيعة الصراع تتحدد بناء على عاملينوالواقع أن 

، حول قضية ما لصراع يقوم بين طرفين أو أكثرفا. كيفية رؤية كافة أطراف الصراع له: الأول

حول هذه المختلفة وسياسات أطراف الصراع ومصالح وبالتالي فمعتقدات وتصورات وأهداف 

  .د طبيعة الصراعيتحد تؤثر بوضوح في القضية 

ففي حالة توازن القوى بين أطراف الصراع المختلفة . ميزان القوى بين أطراف الصراع: الثاني

تتحدد طبيعة الصراع بناء على رؤية الأطراف المختلفة، وفي حالة رجحان كفة ميزان القوى 

، وعلى بقية الأطراف أن أحد الأطراف تصبح رؤيته للصراع هي التي تحدد طبيعتهالح صل

  . تتعامل معه بمنطق الطرف الأقوى

    

أضرار الخطأ في 
 تحديد طبيعة الصراع

 فقدان الاتجاه عدم القدرة على الحشد الجماهيري مستوى النتائجخلل على 
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  الصراع تنافسي أو صفري حسب رؤية الأطراف وميزان القوى بينهمعوامل تحديد طبيعة : 15شكل 

  

فعلى سبيل المثال قد تقرر حركة المقاومة أن صراعها ضد خصومها هو صراع 

  ؟تحدد طبيعة الصراعتفكيف تنافسي، بينما خصومها يرونه صراعاً صفرياً، 

رى الصراع تحدد في ضوء العاملين السابقين، فلو كان الخصم يتإن طبيعة الصراع 

صفرياً ويميل ميزان القوة لصالحه فإن رؤيته للصراع هي التي تصوغه وترسم شكله ومساره، 

وفي حالة اعتقاد المقاومة بأن الصراع تنافسياً ويميل ميزان القوى لصالحها فإن رؤيتها للصراع 

   .هي التي تصوغه وترسم شكله ومساره

والأماني والأحلام؛ وإنما للمعطيات السياسية لا تخضع للرغبات فتحديد طبيعة الصراع 

  .على أرض الواقع وموازين القوى بين الأطراف المختلفة، فهو قرار متبادل بين كافة الأطراف

�6 ��
ول�א�:	אع��ن��وع��.ن&ل����ن� .7�	�D�$
�א�ط	א�؟
دو��E"�ن��.�� �

لأطراف أحد اقيد إذا ما يمكن للصراع أن يتحول من الصفري إلى التنافسي أو العكس 

حيث تتغير قناعات الخصم بطبيعة الصراع، وهو ما قد يحدث  نفسه طواعية للطرف الثاني،

أو نتيجة ضغوط  ،بموازين القوى الطرف الآخر على التأثير في وعي الأطرافأحد نتيجة قدرة 

  .ويقدم تنازلاتفيقيد الخصم نفسه وعوامل خارجية، 

� ��

  عوامل تحديد طبيعة الصراع 

رؤية أطراف 
  الصراع

ميزان القوى بين 
  أطراف الصراع
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 فـــإن مــن حســـاباتها، وإســـقاط إمكانيــة الفـــرار منـــهاكتســاب المهـــارات المتعلقـــة بــإدارة الصـــراع،  •

 .الفرار يعني الاستسلام للخصوم

 .تزويد الجماهير بالرغبة والقدرة على شن الصراع •

 .التأكد من عدالة القضية وأنها في مصلحة المجتمع ككل •

  :من خلال الظلم والأوضاع الخاطئة، الاهتمام بمخاطبة الناس ورفع درجة حساسيتها تجاه •

  .التلطف في خطاب الجماهير •

  .القيام بأعمال تحرك مشاعر وفكر الجمهور •

  اختيار الخطاب والوسائل المناسبة لكل شريحة •

  .إظهار أخلاقية العمل المقاوم سواء من حيث عدالة القضية أو الوسيلة المستخدمة •

فكل تضحية تساهم في خلـق هـذا . اهير الصامتةتقديم البطولات التي تثير التساؤل لدى الجم •

، فـــلا )المحـــدود(الحـــوار مـــع الجمـــاهير، لـــذلك لا يتهيـــب المقـــاوم اللاعنيـــف مـــن آثـــار القمـــع 

ينشـغل كثيـراً بكيفيـة الـرد عليــه، بقـدر مـا ينشـغل بكيفيـة إقنــاع الجمـاهير بفداحـة الظلـم الواقــع، 

  .  ويدعوها كي تقف معه وهو يواجه ببسالة

  .الدقيق لمدى حدة الاختلافات بينها وبين خصومهاالتحديد  •

  .التحديد الدقيق لطبيعة خصومها حتى لا تدور في دائرة من الأوهام والظنون •

 .تحديد طبيعة الصراع بدقة بعيداً عن الأحلام والأماني •

 .تحديد نوع الصراع من منظور فريقك أو مجموعتك •

 .تحديد نوع الصراع من منظور خصمك •
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 رؤية كل طرف، وموازين القوى حدد طبيعة الصراعبناء على  •

 .)الخ –حرب اللاعنف  - نضال دستوري (تحديد المسار العام لخوض الصراع  •
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الذين يتمسكون بجعل الصراع حول القضايا "بالخصوم المعاندين أولئك  نقصد

، فيتمسكون بأدوات القوة العسكرية كآلية لحسم تلك القضايا، ويرفضون "المصيرية صراعاً صفرياً 

ومعروفة قادرة على حسم تلك  مؤسساتية منظمةتحويله إلى صراع تنافسي عبر تقنين آليات 

 أو الأنظمة، تورية بنوعيها العسكري والأيديولوجيالأنظمة الديكتاومثال ذلك  ،سلمياً  الصراعات

أو الراغبين في الإطاحة  ،أو الاحتلال الأجنبي أو الغزو ،المتبنية لسياسات التمييز العنصري

  .بالأنظمة الصالحة عبر الانقلابات العسكرية

مــن  يعــدلا يعــد الحــديث عــن طبيعــة الخصــوم وأطــراف الصــراع مــن نافلــة القــول؛ بــل إنــه و 

 ف مـن أطـراف الصـراع بخصـومهضروريات حرب اللاعنف، فعلـى أسـاس الإدراك الجيـد لكـل طـر 

   .تتحدد طبيعة الصراع ومساراته المحتملة

أطـراف  علـىسنقتصـر هـذا أطـراف الصـراع علـى وجـه العمـوم؛ بـل  كتابنـاولن نتناول في 

الأنظمـــة الاســـتبدادية فـــي العـــالم فـــي  السياســـية الـــذي يمثـــل محـــور الصـــراعات 1الصـــفري الصـــراع

  .عالمنا العربي والإسلاميوبالأخص في 

    

                                                 
، حيـث إن أغلـب الصـراعات بـين الحركـات الجماهيريـة "الصـراع الصـفري"إنمـا نقصـد ـا " الصـراع"ا لكلمـة ابتداء من هذا البـاب فـإن ذكرنـ 1

  .وبين الأنظمة في عالمنا العربي والإسلامي تندرج تحت هذا النوع من الصراع، وهو موضوع بحثنا هذا
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يجـب علـى موضـوعين رئيسـين في إطـار حـديثنا عـن أطـراف الصـراع الصـفري سنتناول و 

كمـا أنهمـا يـؤثران  ،لأنهما يسـاعدان فـي تحديـد طبيعـة الخصـوم ،كل طرف من الأطراف دراستهما

   .الصراعطبيعة إعادة تعريف وبالتالي في  أحياناً، غييرهاتشكيل هذه الطبيعة وتفي 

  .دوافع الأطراف لشن الصراع :الأولالعامل 

  .مستويات تفاعل الأطراف مع فكرة الصراع :الثانيالعامل 

 

  

  

  

  

 تحديد طبيعة الصراع عوامل: 16شكل 

عوامل تحديد طبيعة 
 أطراف الصراع

مستويات تفاعل الأطراف 
 مع فكرة الصراع

  دوافع الأطراف
 لشن الصراع 
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  دوافع الأطراف لشن الصراع: أولاً 

دوافـع كـلٍ مـن حركـة المقاومـة وخصـومها، وكيـف يمكـن أن تـؤثر بعض وسنتعرض هنـا لـ

  1.هذه الدوافع في شكل الصراع

  المقاومة  النظام  الدوافع  

السياسـي  الوضـع تغييـر إلـى التطلـع  الثوري التغييري  1
الاعتقاد ، مع البلاد في والاجتماعي

المطلـق، وبجهـل الأحـزاب  بالصواب
  .والحركات والجماهير

الأنظمــة القائمــة علــى الــزعيم : مثــال
  .  الأوحد، مثل كوبا

السياسـي  الوضـع تغييـر إلـى التطلـع
 واســتبداله بوضــع ، والاجتمــاعي

 نعـ القـائم امتنـاع الحكـم بعـد ،آخـر
بالآليــات التنافســية  التغييــر قبــول
  .ةالمدني
ـــال حركـــات المقاومـــة مثـــل حركـــة : مث

  .2000أتبور في صربيا عام 
كـلاً مـن العـالم، وفـي هـذه الحالـة فـإن  فـي الأفكـار صـراع مـن جـزء هـوو   الأيديولوجي  2

النظــام والمقاومــة لا تحركهمــا أجنــدة محليــة داخليــة؛ ولكنهمــا يكونــان جــزءاً 
المشـروع  - وتصبح المنطقة المستهدفة بالفعـل ،كوني وعالميمن مشروع 

للمشـــروع  ليســـت هـــدفاً فـــي حـــد ذاتهـــا ولكنهـــا منطقـــة ارتكـــاز -المحلـــي 
يمـــة هز مـــن قبـــل الطـــرفين لا يعـــد وبالتـــالي فـــإن تقـــديم التنـــازلات . الكـــوني

  .خسارة للمشروع الكوني الكبير داخلية أو محلية فحسب؛ ولكنه
  .الإسلاميةحركات المقاومة و الشيوعية السابقة، والحركات الأنظمة : مثال

محــــاولات  إجهــــاض التطلــــع إلــــى  الإجهاضي  3
تلـــــــــــك الانقـــــــــــلاب علـــــــــــى النظـــــــــــام، 
ــــــي قــــــد تتخــــــذ  شــــــكل المحــــــاولات الت

الانقلاب العسكري أو محاولات قوى 
 مناوئـــــة أو أيديولوجيـــــة سياســـــية

   .تقويض النظام وفرض تصوراتها
الصــــراع بـــين حكومــــة الثــــورة : مثـــال

وجماعــــــة الإخـــــــوان المســـــــلمين فـــــــي 

ــــى محــــاولات  إجهــــاض التطلــــع إل
تلــك الانقــلاب علــى النظــام الصــالح، 

شـــــــكل المحـــــــاولات التـــــــي قـــــــد تتخـــــــذ 
الانقلاب العسـكري أو محـاولات قـوى 

 مناوئـــة أو أيديولوجيـــة سياســـية
تقـــــــويض النظـــــــام الصـــــــالح وفـــــــرض 

   .تصوراتها
تصـــــــدي الشـــــــعب الألمـــــــاني : مثـــــــال

                                                 
  12: 11، ص"التحضير التنفيذ التثبيت..ةالانقلابات العسكري"هذه الدوافع مقتبسة من كتاب الدكتور زين الدين حماد  1
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ــــــــــي  ــــــــــرن  اتيخمســــــــــينمصــــــــــر ف الق
  .العشرين

ـــــة الانقـــــلاب العســـــكري  عـــــام لمحاول
1920.  

وضــاع الأ التطلــع إلــى الحفــاظ علــى  النقابي  4
طائفــة والسـلطوية لالماديـة والمعنويـة 

  .طبقة اجتماعية معينةفئة أو أو 
ــــال الحكومــــات العســــكرية حــــول : مث

ـــــــى  ـــــــد الحفـــــــاظ عل العـــــــالم التـــــــي تري
ه فـــي قمـــة ءمكتســـبات الجـــيش وإبقـــا

  .الهرم السلطوي

وضــــــــاع الأتحســــــــين التطلــــــــع إلــــــــى 
فئــة أو طائفــة أو لالماديــة والمعنويــة 

طبقــــــة اجتماعيــــــة معينــــــة أو تغييــــــر 
  .النظام الطبقي في المجتمع

ـــــــال ـــــــة :مث ـــــــي  الحركـــــــات العمالي الت
انتشــرت حــول العــالم خــلال النصــف 

  . الثاني من القرن العشرين
/  الشخصي  5

  العائلي
ـــى المصـــالح  ـــة فـــي الحفـــاظ عل الرغب

ية والعائليــــــــــــة والحزبيـــــــــــــة الشخصــــــــــــ
ة أن مصـــلح تحـــت شـــعار والنقابيـــة،

واســـتقراره مقـــدم علـــى  هءوبقـــا النظـــام
معــــــايير نجــــــاح ف. مصــــــلحة الــــــوطن

لا تتمثــل فــي الجوانــب  حينهــا النظــام
ــــــــــــــوق (السياســــــــــــــية  ــــــــــــــات وحق الحري

ـــــــاتج (أو الاقتصـــــــادية ) الإنســـــــان الن
القــــــومي واســــــتغلال المــــــوارد ودخــــــل 

التجــــــــانس (أو الاجتماعيــــــــة ) الفــــــــرد
أو الصــــــــناعية ) ودرجــــــــة التراضــــــــي

، )البحـــــــث والتصـــــــنيع والاســـــــتخدام(
 هولكنهــــــا تتمثــــــل فــــــي تثبيــــــت أركانــــــ

والانتقـال بــه مــن مرحلـة الوجــود إلــى 
  .ستقرارالا

الكثيــــــــــــر مــــــــــــن الأنظمــــــــــــة  :مثــــــــــــال
  .الدكتاتورية في العالم

إلى الزعامة واعتلاء قمة  طموحال
الهرم السياسي والسلطوي في 

 بأنه تفسيره يمكنما  وهو. الدولة
 .للسلطة حب مجرد
بعـــــض الأحـــــزاب والحركـــــات : مثـــــال

  .المغمورة

 ذلـك، فـي مسـبق تفكير دون لاستلام السلطة طبيعي غير وضع استغلال  الانتهازي  6
فجأة، فتبادر الحركة إلـى شـن الصـراع مـن أجـل  دستوري فراغ حدوث مثل

  .فرض أجندتها في تلك اللحظات الحرجة في عمر النظام
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بعض الدوافع المؤثرة في حس أطراف الصراع والتي تحدد بناء عليها الحركات المقاومة والأنظمة : 2جدول 

استراتيجياتها وخطوطها الحمراء التي تحاول الدفاع عنها بكل الوسائل التي تملكها، وتحدد حجم الحاكمة 
  وطبيعة ردود أفعالها إذا ما تعرضت للهجوم، وقد يجتمع لبعض أطراف الصراع أو جميعهم أكثر من دافع

  
  

  

  

  

  

  

  دوافع الأطراف لشن الصراع: 17شكل 

  

لا عــن  طرفــي الصــراعنتحــدث هنــا عــن البواعــث والــدوافع الحقيقيــة التــي عــادةً مــا تحكــم و 

أو  ،أو الموجهــــة للجمــــاهير لكســــب دعمهــــا وتأييــــدها ،الدعايــــة السياســــية الموجهــــة ضــــد الخصــــوم

  .الموجهة إلى العالم الخارجي في إطار التطمينات على التحالفات والمصالح

وعلى قادة حركات المقاومة توضيح وتدريس دوافع الحركة الحقيقية لكافة الأعضـاء، لأن 

يوحد الحركة على مجموعة من المعتقدات والأفكار والأهداف " فكرينت إسم"هذا التوضيح يشكل 

، ودعم عنصر الثقة بين القادة والأعضاء، ويقلل نسب هاوالقيم، ما يؤدي إلى ترابط وتقوية صفوف

التفلت والانفضاض في اللحظات الحرجة، خاصةً تلك التـي تتعـرض فيهـا الحركـة للحـرب النفسـية 

صـوب سـهامها إلــى وت ،قيـادات الحركـة لتنـال مـني عـادةً مـا تكـون موجهـة التـ ،والدعايـة السياسـية

  .نقطة الدوافع الحقيقية للقادة ..هذه النقطة بالذات

  من دوافع الأطراف
 لشن الصراع 

الدافع 
 التغييري

الدافع 
 الأيديولوجي

الدافع 
 الإجهاضي

الدافع 
 النقابي

الدافع 
 الشخصي

الدافع 
 الانتهازي
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 ها،وتدريسها لأفراد 1الانتباه لدوافع الخصوم الحقيقية، كذلك على قادة الحركات المقاومةو 

حتى يتمكنوا من تحديد الخطوط الحمراء وخطوط الدفاع المختلفة التي يرسمها الخصم لنفسه، فلا 

فالحركـة المقاومـة . يفاجأون بردود أفعال غير متوقعة من الخصم عند ممارستهم لفعـل سياسـي مـا

أنهــا  –نتيجــة جهلهــا بــدوافع الخصــم الحقيقيــة  –قــد تقــدم علــى فعــل سياســي معــين وهــي لا تــدرك 

طبيعـة الفعـل الـذي مـع  -فـي تصـورها – مس خطوطه الحمراء، فتفاجـأ بـرد فعـل قـوي لا يتناسـبت

أن يفســـح لهـــا  واجبـــهكـــأن و ثـــم تنعتـــه بالغبـــاء السياســـي،  ،مارســـته، ثـــم تتعجـــب مـــن بطـــش النظـــام

  .الطريق كي تمر

بـل يعنـي  ،ولا يعني هذا أنه يجـب علـى الحركـات عـدم المسـاس بخطـوط الخصـم الحمـراء

لابـد أن تكـون علــى علـم تـام بأنهــا مقدمـة علـى تجــاوز الخطـوط الحمــراء، ف كانـت ســتفعل؛ ا إنأنهـ

  .وتعرف ما الذي يعنيه هذا التجاوز، ومستعدة للتعامل مع عواقبه

فع فـــــي تفتيـــــت معســـــكر الخصـــــم فـــــي أذهـــــان المخطـــــط اكـــــذك يفيـــــد هـــــذا التصـــــنيف للـــــدو 

ثال لا تحركهم دوافع واحدة، منهم من له الاستراتيجي المقاوم، فأفراد الحزب الحاكم على سبيل الم

وبالتــالي يمكــن تفتيــت المعســكر باســتقطاب  .دافــع أيــديولوجي، ومــنهم مــن لــه دافــع شخصــي، الــخ

لوجي أو ثــوري، لأن هــذه هــي أشــد الــدوافع صــلابة ويصــعب و العناصــر التــي لا تتحــرك بــدافع أيــدي

ــــدوافع الشخصــــية والنقابيــــ. تغييــــر مواقــــف أصــــحابها ــــيمكن أن يجــــدوا أمــــا أصــــحاب ال ــــة ف ة الفئوي

  .مصلحتهم في التغيير، ومن المهم صياغة خطاب قادر على اجتذابهم من معسكر الخصم

                                                 
يجــب الانتبــاه إلى أن كــل طــرف قــد يحركــه أكثــر مــن دافــع، فقــد يجمــع بــين الــدافع الثــوري التغيــيري والأيــديولوجي، أو بــين الــدافع الشخصــي  1

  .، وهكذاوالإجهاضي
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  أنواع الصراع الصفري

  :الصراع الصفري إلى أربعة أنواع بناءً على عاملين ينقسم

  .دوافع أطراف الصراع: الأول

 .الصراع، وبالأخص المقاومة طرفالابد أن يستعد لها  التي المخاطرة درجة : والثاني

  الأيـديولوجيا دافـع أو والتغييـر الثـورة دافـع يـدفعهم فالـذين: )الضـربة القاضـية(صـراع الحافـة . 1

 دون الوطنيـة مشاعرهم وطأة اندفعوا تحت بمار و  من المخاطرة، عالية لدرجة العادة في يستعدون

 –الصــراع  االحالـة يتحــرك طرفـفــي هـذه و  .جهـدهم بفشــل وكارثـة سياسـية فينتهــي كــاف، إعـداد

   .على حافة الخطر وعلى الحد الفاصل بين البقاء والفناء -وبالأخص المقاومة 

وعادةً ما ينتهي هذا الصراع بالضربة القاضية، إذ لا تتاح الفرصة للمهـزوم لإعـادة الكـرة 

. اكــرة الصــراعوإنمــا يصــبح المهــزوم جــزءاً مــن التــاريخ ومــن ذ. أو لمحاولــة بنــاء الــذات مــرةً أخــرى

وفي حالة قدرته على الوقوف مرة أخرى فـإن الهزيمـة تكـون مـن القسـوة والقـوة بحيـث تحـدث تحـولاً 

 ، بــل وطبيعــة مؤسســاتهنظرتــه للمجتمــعو  وأهدافــه وطــرق عملــه وثقافتــه هوانحرافــاً كبيــراً فــي مســار 

  .السياسية والاجتماعية

علـــى حركـــات المعارضـــة،  وطـــأة وقســـوةصـــراع الحافـــة مـــن أشـــد أنـــواع الصـــراع ويعتبـــر 

بينما الحاكم الأيديولوجي والثوري  ،إذا استشعر الأخطار فالحاكم الديكتاتوري قد يتنازل عن عرشه

كمـا  ه المطلق، أو اعتقاده بصوابقد يضحي بنفسه وبالجماهير وبالدولة من أجل مشروعه الكوني

  .فعل هتلر

 يعرضـهم لا أقـل، بشـكل بدرجـة يخـاطرون مثلاً  نقابيفالذين يتصارعون بدافع : صراع النقاط. 2

المكاسب التي حصلوا عليها عبر مسار الصراع، ويظلـون فـي تـردد بـين مكاسـب الماضـي  انلفقد
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يـــق بـــذلك تحقيحـــاولون وهـــم  .طالـــب المســـتقبل، ويحـــاولون صـــعود ســـلم الأهـــداف درجـــة درجـــةمو 

  .أهدافهم عن طريق تجميع النقاط

 درجـة علـى اسـتعدادهم للمخـاطرة مستوى يتوقف ؛إجهاضي دافع يدفعهم والذين: صراع الدفاع 3

أو العسـكريين الـذين  ،خصـومهم السياسـيين والأيـديولوجيين مـن يتوقعونـه الـذي الـداهم الخطـر

ســواء تمثلــت  –ففــي هــذا النــوع مــن الصــراع لا تشــن المقاومــة  .يخططــون للاســتيلاء علــى الســلطة

وقــد تقــوم بضــربات  ،ة هجــوم متوقــعســها لمواجهــالصــراع، ولكنهــا تعــد نف -فــي الحركــة أو النظــام 

فعنـدما تفاجـأ  .ويتوقف مستوى هذا الإعداد على مستوى الخطر الداهم ،في إطار دفاعي استباقية

بـانقلاب عسـكري فــإن مسـتوى اسـتعدادها لمواجهتـه يختلــف تمامـاً عـن مواجهـة ثــورة  مـثلاً  المقاومـة

 .أيديولوجية أو حملة سياسية

 الجبناء من في الغالب فهم والانتهازي الشخصي الطموح دافع يدفعهم الذين أما: صراع التردد. 4

  .مضمونة ونتيجته سهلاً  تنفيذه كان إذا إلا شن الصراع على يتجرأون ولا يخاطرون، لا الذين

حركات المقاومة أن تحديد النوع الـذي ينـدرج تحتـه صـراعهم الصـفري  تدركوهنا لابد أن 

هـــو مـــن قبيـــل الضـــروريات والواجبـــات، إذ بدونـــه تتعـــرض الحركـــات للضـــربات  الـــديكتاتورياتمـــع 

والهزائم المتتالية التي لا تضر بالحركة وحـدها؛ بـل تمثـل هزيمـة نفسـية للجمـاهير بأكملهـا، تفقـدها 

  .الثقة بنفسها وبالمقاومة
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  الصراع الصفري وفقاً لدوافع الأطراف ودرجة الاستعداد للمخاطرة نواعأ: 18شكل 
  

واستبدالها بأنظمة تقوم على قيم العدل  اتوفي مسار صراع المجتمعات ضد الديكتاتوري  

مراحل السير  ىدإحففي . والحرية قد تنتقل حركات المقاومة من نوع من أنواع الصراع إلى آخر

صراع حافة، فإذا ما تحقت بعض المكاسب قد يتغير نوعه ليصبح  نحو التحرر قد يكون الصراع

فع الأطراف أو حتى تغير  الأطراف أنفسهم ومنشأ هذا التحول تغير دوا. دفاعياً أو فوزاً بالنقاط

فبينما يكون الصراع في إحدى المراحل مع رأس . أو تغير عنوان الصراع وهدفه ،بتطور الصراع

وبينما . النظام ممثلاً في الحاكم قد يتحول بعد ذلك ليصبح مع أحد أذنابه أو أتباعه بعد سقوطه

ر صندوق الانتخابات ليصبح ممثلاً لصوت يكون الصراع قبل الإطاحة بالديكتاتور حول تحري

  .الشارع بدون تزوير، يتحول لاحقاً إلى صراع حول أي البرامج الأفضل للحكم

   

 

  أنواع الصراع الصفري
 وفقاً لدوافع الأطراف ودرجة المخاطرة

الحافة صراع 
 )الضربة القاضية(

 صراع التردد صراع الدفاع  صراع النقاط
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  مستويات تفاعل الأطراف مع فكرة الصراع: ثانياً 

  : ةفكرة الصراع على مستويات ثلاث يتفاعل أطراف الصراع مع

  .مستوى الإحساس العاطفي .1

 .مستوى الإدراك العقلي .2

  . مستوى الفعل والممارسة .3

 

  

  

  
  

المستويات الثلاثة للتفاعل مع الصراع، الإحساس، والعقل، والتجربة والتي يحدد على أساسها : 19شكل 
  طبيعتهأطراف الصراع 

  

وحركــات المقاومــة بحاجــة إلــى تفاعــل صــحيح لفكــرة الصــراع مــع عقــل وعاطفــة الأفــراد، 

  .والتي يعتمد عليها الأداء التجريبي الصحيح والفعال للحركة

ســـواءً مارســـه فـــرد أو  –وحتـــى تتضـــح الفكـــرة فسنصـــور النمـــوذج الأمثـــل للفعـــل السياســـي 

  : في هذا الشكل المرسوم –حزب أو دولة 

   

  مستويات التفاعل
 مع الصراع 

 الفعل والممارسة الإدراك العقلي الإحساس العاطفي
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  إدراك عقلي وعاطفة حساسة وفعالية في الأداء= النموذج الأمثل للفعل السياسي الصحيح : 20شكل 

  

الصـحيح لطبيعـة الصـراع وكسـر حـاجز الخـوف، فـإن الآلام  اتحريـر العقـول وإدراكهـ عندف

فحيـث . الناتجة عن الممارسات الخاطئة للحكومة الفاسدة كفيلة بإطلاق قـوة لاتقهـر لـدى المجتمـع

لطبيعــة  مــدركاً  عقــلاً  و، ، تتملكــه الرغبــة فــي مصــارعة الظلــمنجــد قلبــاً مفعمــاً بالإحســاس بالصــراع

بـأدوات ووسـائل فعالـة . لتتم عمليـة التنفيـذ والممارسـةإلى الجوارح  تنطلق الحوافز ؛وأبعادهالصراع 

  .متناسقة مع العقل وإدراكه، والقلب وإحساسه

أمـا فـي . الغلبـةلـه تكـون علـى هـذه المسـتويات الثلاثـة مـع الصـراع  يتفاعـلوالطرف الذي 

فإن مجريـات  – معاً  مقاومة والخصمحركة ال –حالة حدوث مثل هذا التفاعل لدى طرفي الصراع 

، ويبلغ التدافع بـين الطـرفين ذروتـه، وتكـون الغلبـة رهـن حسـن الأحداث تكون سريعة وقوية ومؤثرة

  .والتنفيذ البارع الإعداد والتخطيط وحدة الرؤية

   6�@ =e�D! f4�b 6�@ =e�D! f4�b 6�@ =e�D! f4�b 6�@ =e�D! f4�b g g g g ��
4 h�%D�! fi ��
4 h�%D�! fi ��
4 h�%D�! fi ��
4 h�%D�! fi g g g g &������ j���� _�4 k�*/ &������ j���� _�4 k�*/ &������ j���� _�4 k�*/ &������ j���� _�4 k�*/ l l l l-.����� j���� _�4 ;���1e-.����� j���� _�4 ;���1e-.����� j���� _�4 ;���1e-.����� j���� _�4 ;���1e  

فعالية على مستوى 
 الإحساس العاطفي

على مستوى  فعالية
 الفعل والممارسة

فعالية على مستوى 
العقلي الإدراك  
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إما لضعفٍ أو خوفٍ من نتائج التحليل  –أما إذا حدث خلل على مستوى الإدراك العقلي 

نتاجــاً مباشــراً  انفــإن الممارســة والتنفيــذ تكونــ -العقلــي والتــي قــد تكــون مخالفــة لمــا تريــده العاطفــة 

للإحســـاس أو الرغبـــة العاطفيـــة ولـــيس لـــلإدراك العقلـــي لطبيعـــة الصـــراع، ومـــن ثـــم يمكـــن أن تفقـــد 

  . الممارسة والتنفيذ فعاليتها الحقيقية

  

  

ما إذا توقف القلب وغاب الإحساس بالصراع أصلاً فإن الفعل السياسي يتلاشى؛ بمعنى أ

الذات، وتغيب معـايير الـزمن والإنجـاز، أن تتحول الحركة أو الحزب أو التنظيم إلى الدوران حول 

وهنا غالبـاً مـا يـتم . اموقد تتحول حركة المقاومة إلى حركة اجتماعية أو تربوية أو خيرية أو غيره

  .لخدمة أحد أطراف الصراع في الدولة -نتبهوإن لم ت–توظيف الحركة سياسياً 

تيجـــة الخطـــأ فـــي تحديـــد وغيـــاب الباعـــث القلبـــي والقـــوة الدافعـــة النفســـية غالبـــاً مـــا يحـــدث ن

  .طبيعة الصراع، وهو ما تناولناه في الفصل الثاني

  

  

ويلعب التأثير العاطفي دوراً كبيراً في معارك التغيير، فالذي يتمكن من مخاطبة   

تارة، وملاطفتها في  والحكومات الفاسدة تقوم بتخويف الشعوب، أقرب للانتصاروجدان الناس 

ويمكن للشعوب أن تغير موقفها بين عشية وضحاها بسبب موقف  .لتفوز بقلوبها الخطاب تارة

وحرب . فالعاطفة أحياناً تكون أقوى من العقل .حتى وإن تعارض مع عقولها يلامس وجدانها

سعى لكسب والقلب والممارسة، وهي تخص القلب وت عمل على الجبهات الثلاث، العقلاللاعنف ت
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فهي دون اللجوء للعنف،  رالموت بصدر عاجمزدها يواجهون وجدان الناس، وهو ما يجعلها 

وقد جسدت الثورة الإيرانية هذا المعنى  .تخاطب الناس ولا تتهمهم في عقولهم أو تنعتهم بالسلبية

حيث طلب الخميني من بالسلاح،  وهي تخوض مواجهة مع الجيش المدجج 1979في عام 

لا تهاجموا : "الشعب الثائر ألا يصطدم بالجيش تحت أي ظرف، وأعلن صيحته المشهورة

إذا صدرت إليهم الأوامر بإطلاق النار عليكم، "، "الجيش في صدره؛ ولكن هاجموه في قلبه

رئها سوف فلتعروا صدوركم، فدماؤكم والحب الذي ستظهرونه لهم وأنتم تسلمون الروح لبا

وكان المتظاهرون يهتفون ".. يقنعهم؛ فدماء كل شهيد هي ناقوس خطر يوقظ آلافًا من الأحياء

  ".أنت أخي لا تقتلني...أيها الجندي"
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  الاحتمالات التي تمتهي إليها الصراعات: 21شكل 
  

  :1عادة ما تنتهي الصراعات بأربعة احتمالات

قد ينتهي الصراع بتحول الخصم عن موقفه طواعية دون إجبار، وذلك نتيجة تغييـر : التحول �

تنـــازلات طوعيـــة  فقلمـــا نجـــد خصـــماً يقـــدم علـــى تقـــديم. فـــي القناعـــات، وهـــو أمـــر نـــادر الحـــدوث

 ".التحول"لاقتناعه بصوابية هذا الفعل، وهو ما نسميه 

ــازلات المتبادلــةالت(التســوية  � قــد ينتهــي الصــراع بتحقيــق كــل طــرف مــن أطــراف الصــراع : )ن

مثلمــا . لـبعض أهدافــه، لكنــه لا يــتمكن مــن إنجازهــا كلهـا، فينتهــي الصــراع بتقــديم تنــازلات متبادلــة

حاب المصــانع، حيــث يحصــل العامــل علــى بعــض مــن حقوقــه يحــدث فــي صــراع العمــال مــع أصــ

 .مقابل وقف الإضرابات

                                                 
  :تحدث جين شارب في كتاباته عن أربع آليات للتغيير  1
إلى تحــول في قناعــات الخصــم، بمعــنى إقدامــه  –الناتجــة عــن الكفــاح اللاعنيــف  –حيــث نــادراً مــا تــؤدي التغــيرات في المواقــف  :التحــول �

 .على تقديم تنازلات طوعية لاقتناعه بصوابية هذا الفعل

 .تفي أغلب الأحيان يؤدي سحب التعاون الاقتصادي أو السياسي إلى إجبار الخصم على تقديم تنازلا :التأقلم �

في بعض الحالات يكون التمرد واللاتعاون من القوة والبراعة إلى درجة تضعف مصـادر قـوة الخصـم بحيـث لا يبقـى  :الإجبار اللاعنيف �
 .أمامه من خيار سوى الاستسلام بشروط معينة

ة الخصــم ممــا يــؤدي إلى قــو في حــالات قليلــة يــؤدي التمــرد واللاتعــاون الشــامل والواســع النطــاق إلى التــدمير الكامــل لمصــادر : التفكــك �
 .سقوط النظام

  
 

 نتائج الصراع

انتصار  التسوية
استسلامو   

 التحول التفكك
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فـي بعـض الحـالات يمتلـك أي انتصـار طـرف بسـبب استسـلام آخـر، ف: الاستسـلامالانتصار و  �

تمكن به من الضغط القاسي على الخصم، من القوة والبراعة في إدارة الصراع ما ي طرافأحد الأ

 .ه من خيار سوى الاستسلام أماملا يبقى ته، فمصادر قو وتهديد 

حيث يتمكن أحد الأطراف من الإجهاز الكامل على خصمه وتدمير بنية : والانهيار التفكك �

، وهذا يؤدي )مثلما يحدث عند تفكيك الجيوش واستبدالها بجيوش أخرى(فكيكها تالمؤسسات و 

تعيد القوى المنهارة  وهذا التفكك قد يقود لاحقاً إلى اضطرابات شديدة، حيث .إلى انهيار تام

، ومن النماذج على ذلك الجيش العراقي حينما تم تفكيكه من نفسها، ولملمة فلولها إعادة بناء

 .قبل الاحتلال الأمريكي، فتحولت فلوله بعد ذلك إلى ميليشات تشن حرب العصابات

إجبار الخصم على الاستسلام دون تفكيك على  ضد الديكتاتوريات وتركز حرب اللاعنف

 ،يفقد رأس النظام سيطرته على المؤسساتتسعى إلى أن إنها المؤسسات بطريقة فوضوية، 

 – النظام القديموأفراد مؤسسات بعض تستوعب عد التغيير قد بو  .تعمل لصالحه دو بحيث لا تع

إلى أن . ولو في فترة انتقالية ارر داخل البنى الجديدة لضمان الاستق -غير المتورطين في جرائم

لم قادر على ، على حد تعبير غاندي – الكراهية جديد يقوم على قوة المحبة لانظام بناء يتم 

  .شمل الوطن لا تمزيقه

التقليدية من حالة القديمة و ويختلف تصور سيناريو البناء والتعامل مع القوى والمؤسسات 

وقد يتم تطوير بعضها، وقد يتم إلغاء البعض  فقد يتم الاحتفاظ ببعض المؤسسات، .لأخرى

  . الآخر، وقد يتم استحداث مؤسسات جديدة في المجتمع لم تكن موجودة من قبل
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  .بدقة مستوى تفاعلها وتفاعل الخصوم مع الصراعأن تحدد المقاومة  •

  . التحديد الدقيق للدوافع والبواعث الحقيقية لشن الصراع •

 . توضيح وتدريس الدوافع للأعضاء بلا لبس ولا غموض •

 .تحديد نوع الصراع الصفري الذي تخوضه ضد خصومها •

 .أن تحدد  المقاومة طبيعة دوافع الخصوم ولا تعاملهم ككتلة واحدة •

ــل جميــع حواســها وألا تعطــل إحــداها، فنجاحهــا مرهــون بإعمــال القلــب والعقــل والجــوارح،  • أن تفَُع

 .يعني الفشل أو التأخروإهمال إحداها 

الاهتمام بمخاطبة القلب، والتـأثير فيـه عبـر الأنشـطة المتنوعـة والخطـاب المتـزن، الـذي يلامـس  •

  .العقل والقلب معاً 
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. من التعريف، والذي يتعلق بطبيعة القوة السياسية لثنتعرض في هذا الفصل للجزء الثا

أهمية بالغة في رسم المتصارعين لاستراتيجياتهم التي لطبيعة القوة السياسية الصحيحة لرؤية لف

تطرأ على قد التغيرات التي ديناميكية الصراع و تنظم بنى وهياكل الحركة بما يتناسب مع 

الحالات  بعضأو في  –الزهد في النظر حيث يمثل تغيرات القوة السياسية،  خاصة ،خارطته

 هاووسائل الحركة أنشطة إلى فقدانالسياسية  لطبيعة القوة -  النظرة الخاطئة أو غير المتعمقة

 الحركة وقيادتهاة المناسبة للتعاطي مع المشكلة، ولكي تأتي ممارسات فعاليال هاوخطط هاوآليات

  .للمشكلة مع طبيعتها الحقيقية ابأفضل النتائج لابد من تناسق نظرته

، )فنسـتطيع..  فنتنبـأ..إنهـا تعنـي أن نعـرف .. إن المعرفـة قـوة: (1يقول أوجست كونت

عبــر بنــاء  ،لمســتقبلا فــيومعرفــة طبيعــة القــوة وكيفيــة الــتحكم فيهــا يعنــي أن نتنبــأ بكيفيــة تفكيكهــا 

  .وهذا هو جوهر التغيير ،الواقعالقدرة الحقيقية على أرض 

حيـــث الأحاديـــة والجماعيـــة،  مـــن خـــلال النظـــريتيننســـتعرض تعريـــف القـــوة السياســـية وس

وتصــور شــكل المجتمــع  ،هــامتطلبــات التعامــل معيســاعد إدارك طبيعــة القــوة السياســية فــي تحديــد 

واسـتحقاقه للتقــدم والتطــور  وقوتــه صـحة المجتمــع الجديـد، وشــكل التوزيـع القــوة فيــه، بشـكل يضــمن

  .في المستقبل

                                                 
عــالم اجتمــاع وفيلســوف اجتمــاعي فرنســي، أعطــى لعلــم الاجتمــاع الاســم الــذي يعــرف بــه الآن، ): 1857-1798( أوجســت كونــت 1

تـاريخ البشـرية  وكان يـرى أن. ويعد هو نفسه الأب الشرعي والمؤسس للمذهب الوضعي القائل بأنه لا سبيل إلى المعرفة إلا بالملاحظة والخبرة
قـدم مقترحـات علـى جانـب كبـير مـن التعقيـد لإقامـة دولـة . ، ثم المرحلـة العلميـةةالمرحلة الدينيـة، والمرحلـة الميتافيزيقيـ: ينقسم إلى ثلاث مراحل

لأول مـرة في  الـذي ظهـر" الفلسـفة الوضـعية" ومـن أهـم أعمالـه كتـاب . وضعية تقوم على صفوة من علماء الاجتماع لإدارة اتمع وتوجيهه
  ). 1842 -1830(ستة أجزاء 
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، وهناك تعريف آخر 1"سلوك الآخرينالقدرة على التأثير في "تعرف القوة السياسية بأنها 

، 2"والإجبــار والمنــاورة لإخضــاع الآخــرين المكافــأةالقــدرة علــى العقــاب و "أكثــر دقــة يعرفهــا بأنهــا 

جبـار والإ المكافـأةأدوات العقـاب و  نظرتنـا إلـى يعنـي 3السياسـية نا عن طبيعـة القـوةحديث فإن بذلكو 

لنظــريتين فــي هــذا الســياق عرض توســن. الــتحكم فيهــاوالمنــاورة وديناميكيــة عمــل هــذه القــوة وكيفيــة 

  4.ونظرية القوة الجماعية ،أساسيتين، نظرية القوة الأحادية أو الذاتية

  Monolithic Theory)(نظرية القوة الأحادية أو الذاتية 

علـــى  والجمـــاهير يعتمـــدون فـــي بقـــائهم واســـتقرارهمالأفـــراد  أن نظريـــة القـــوة الأحاديـــة تـــرى

 فيهــافقــوة الحــاكم ، ، وبالتــالي فهــم يخضــعون لهــا ولإرادتهــاهــاودعم هــاوقراراتحكــومتهم حســن أداء 

مــن يمـــده بهـــا، وهـــو الـــذي يفــيض مـــن قوتـــه علـــى الجمـــاهير  إلـــى ولا يحتـــاجهـــو مصـــدرها و ذاتيــة 

  .ليمدهم بترياق الحياة والبقاء

، شـيئاً فشـيئاً كتلـة صـخرية لا يمكـن تفكيكهـا عبـر نحتهـا القوة السياسية فـي هـذه النظريـة و 

  :من الفرضيات التالية انطلاقاً ، لشدة تماسكها ، وذلكدميرهاولا سبيل للتعامل معها إلا بت

 .هرم السلطة تعتلي تيوالإجبار والمناورة بيد القلة ال المكافأةجميع أدوات العقاب و  •

 . نابعة من قوة هذه القلةذاتية و  قوة الحكومة •

 . من قبل خصومها ايصعب تحطيمها أو التحكم فيه •

 .يهاف ةتحكممسيطرة و مالكة للقوة السياسية ومالحكومة  •

                                                 
1 Andrew Heywood, Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2nd ed., 2002), p. 7. 
2 Andrew Heywood, Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2nd ed., 2002), p. 7. 

  .عندما نذكر مصطلح القوة في الكتاب فإنما نقصد به القوة السياسية 3
4 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), p. 8-10. 
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 .اد عليهاموالاعت )القلة(لحكومة إلا الخضوع لإرادة ا) الكثرة(الشعب لا سبيل أمام  •

يسـبب فالنظـام هـو الـذي  .)الشعب( إلى أسفل )الحكومة( اتجاه القوة هابط من أعلىوهكذا فإن  •

  .عليه ويتحكم فيهيمارس الضغط بقاء الشعب، وهو الذي 

 

  

  

  

  

  القوة السياسية الذاتية واتجاه القوة هابط: 22شكل 

  

علـى  تعتمد على قدرة الحاكم على السـيطرةوانطلاقاً من هذه الفرضيات فإن القوة ذاتية، و 

ـــأةأدوات العقـــاب و  ـــاورة المكاف ـــار والمن ـــم والإجب ـــاة،فإنـــه ، ومـــن ث ـــى المجتمـــع بمـــاء الحي  يفـــيض عل

فالشــــعب لا يمكــــن أن يحصــــل علــــى احتياجاتــــه إلا مــــن حكامــــه، فهــــم الــــذين يطعمونــــه ويكســــونه 

وهذه القوة لا سبيل إلى تدميرها إلا بتدمير منبعها ومصـدرها، وبالتـالي  ويحمونه،وينظمون شئونه 

  .لقوة عبر المواجهة المباشرة معهالتام للقلة التي تتحكم في تلك افلابد من التدمير ا

وفقـاً  –فإن هذه القـوة  ... في الصراعات": في بحثه عن القوة السياسيةيقول جين شارب 

ولكــن بواســطة  ،لا يمكــن كســرها أو الســيطرة عليهــا مــن قبــل الأفــراد -لهــذه المواصــفات المفترضــة 

وإذا كـــان صـــحيحاً أن القـــوة السياســـية تملـــك مـــن القـــوة  .التهديـــد أو اســـتخدام القـــوة الماديـــة الصـــلبة

فإن هذا يعني أنه لا يمكن التحكم في مثل هذه القوة إلا بتقييـد  ؛والمتانة ما للهرم الصخري الكبير

سـواء بـالإجراءات الاعتياديـة مثـل  – الحكام لأنفسهم طواعيـة أو بتغييـر ملكيـة هـذه القـوة الأحاديـة

 قلة تحكم

القوة 
 السياسية
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الانتخابات أو غير الاعتيادية مثل الاغتيالات أو الانقلابات العسكرية أو بواسـطة العنـف المـدمر 

  1"سوى الضغوط التدميريةالمؤثرة الأخرى الضغوط  من اً ممارسة أيلا يمكن و  .كالحروب التقليدية

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

يقوم النشاط السياسي في نظرية القوة الذاتية على تدمير القلة المالكة للسلطة واستبدال هذه القلة : 23شكل 
  بأخرى تسيطر

  

، دمير وإزالـة الخصـمتـ هوقوام الفعل السياسي فـإن مع هذه النظرية وفرضياتها  وتماشياً 

أو عبر الانقلابات  الجيش النظاميعبر استدعاء الجيوش الخارجية أو تكوين جيش قوي يحارب 

  .وما شابه ذلك من أعمال العسكرية والاغتيالات السياسية

القـــوة السياســـية متجـــذرة فـــي المجتمـــع، فـــي كـــل ة الثانيـــة أن يـــوعلـــى النقـــيض تـــرى النظر 

مــن ثــم فــالتحكم بهــا مشــكلة أساســية فــي النظريــة العلاقــات والممارســات الاجتماعيــة والسياســية، و 

الحكومــات والأنظمــة تعتمــد فــي بقائهــا واســتقرارها علــى الأفــراد وتــرى هــذه النظريــة أن   2السياســية،

وبالتـــالي وتلـــك الأنمـــاط المعقـــدة مـــن الـــروابط الاجتماعيـــة، والمؤسســـات وقـــراراتهم ودعمهـــم لهـــا، 

                                                 
1 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), p. 9. 
2 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), p. 7. 
 

 قلة تحكم

  تدمير
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، وتعـرف هـذه النظريـة ومدى دعمهم وتعاونهم معها فالحكومات تخضع لإرادات الأفراد والجماهير

ــــر الذاتيــــة ــــوة غي ــــوة متعــــددة المصــــادر، أو الق ــــة الق  Pluralistic-Independency( بنظري

Theory(.  

  Pluralistic-Independency Theory)) (متعددة المصادر(نظرية القوة غير الذاتية 

يتكون من مجموعة كبيرة مـن الصـخور،  اً تنظر هذه النظرية إلى القوة على اعتبارها هرم

وكلمــا أزلــت منــه صــخرة ازداد ضــعفه، فهــو هــرم يمكــن نحتــه شــيئاً فشــيئاً، ولا حاجــة إلــى تــدميره 

  :من الفرضيات التالية  بالكلية، انطلاقاً 

ويمكنــه اســتخدامها ، )الكثــرة(مــن أدوات العقــاب والمكافــأة والإجبــار والمنــاورة بيــد الشــعب  الكثيــر •

، وحتــــى الأدوات )لاحقــــاً  ةالسياســــي ســــيتم شــــرح مصــــطلح المجاعــــة(الحكومــــة وتجويعهــــا لمعاقبــــة 

 .يمكن استخدامها إلا بموافقة الشعب وتعاونه المماثلة التي يمتلكها النظام لا

 . في جذور هرم السلطة تيتصدر من الكثرة الو  غير ذاتية قوة الحكومة •

بــــين قاعــــدة الهــــرم ســــحب التعــــاون ب فيهــــايمكــــن تفكيكهــــا والــــتحكم فــــي يــــد الحــــاكم هشــــة القــــوة  •

 .ومجموعاته ورأس السلطة في أعلى الهرم

 .أو مباشر، بشكل كلي السياسية الحكومة لا تتحكم في القوة •

فــي إدارة شــئون ) الكثــرة(الاعتمــاد علــى الشــعب والمؤسســات إلا ) القلــة(ل أمــام الحكومــة لا ســبي •

 .الدولة

يســـبب بقـــاء النظـــام، وهـــو الـــذي  لشـــعب هـــو الـــذي فا. اتجـــاه القـــوة صـــاعد مـــن أســـفل إلـــى أعلـــى •

  .عليه، ويتحكم فيهيمارس الضغط 
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  القوة السياسية الجماعية واتجاه القوة صاعد: 24شكل 

  
بقائهـا وقوتهـا علـى التـزود بهـا فأصحاب هـذه النظريـة يـرون أن القـوة السياسـية تعتمـد فـي 

ونظـــراً لأن القـــوة موزعـــة بـــين الجمـــاهير والمؤسســـات،  مـــن مصـــادرها، مـــن خـــلال تعـــاون حشـــود

 ،فإن السيطرة عليها من قبـل الـديكتاتوريات أمـر صـعب ؛مجموعات ومؤسسات كثيرة في المجتمع

  1.الناس ياتسلوكعقول و ويعتمد على إمكانية الحاكم في توجيه 

ونقصد بذلك أن القوة في المجتمعات غالباً ما . فهذه النظرية تقوم على فكرة ركائز الدعم

يعبر عنها من خلال المؤسسات والأفراد ذوي الوزن والتأثير، وهم الذين يمثلون الركائز التي 

                                                 
وأا متجذرة في جذور البنية الرسمية . تنبع من أقسام كثيرة من اتمع –في جميع الحكومات  –يرى أصحاب هذه النظرة أن القوة  1

  :ويمكن طرح الفكرة على المستوى الفلسفي بالتمثيل. للنظام، وهذا الهرم تحمله قوة اجتماعية قوية هي التي تمنحه الحياة
، فالمصـادر الـتي تمنحهـا الحيـاة مـن خارجهـا، وقـد لا عندما تبصر شجرة سامقة من بعيد تكتشف أا قائمة على تربة تحوطها، وماء يسـقيها

وهـا . إن إذعان الشعوب هو ماء الحياة للنظم الاستبداية، والطاعة هي تربة تثبيت جذور الـديكتاتوريات). الماء والتربة والهواء(نحسن رؤيتها 
وهـذه المبـاني الشـاهقة الـتي نراهـا عـادة لا نبصـر . الشـمس هو القمر الذي يسحرنا بضوئه لا ينير ذاتياً، لكننا قلما ننتبه أنـه يسـتمد نـوره مـن

وعنــدما تــرى ظــلاً طـويلاً مهيبــاً ستكتشــف أنــه لـيس إلا أنــواراً سُــلّطت علــى . مصـدر قوــا الكــامن في الأساسـات غــير الظــاهرة علــى السـطح
  .قزامأقزام، لذلك فالديكتاتوريات ليست إلا ظلالاً مهيبة نتجت عن انعكاس أنوار الشعوب على أ

لـذلك فتحريـر العقـول أمـر ضـروري جـداً , إن عيوننا غير مدربة على أن ترى الحقائق كما هي، وإنما تبصرها كما تمليهـا عليهـا الـديكتاتوريات
  .في العمل التغييري

  

 قلة تحكم

 القوة السياسية
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ومن أهم . ، ويمنحها طواعية للحاكم بدرجة محددة وفق عقد اجتماعييستمد منها المجتمع قوته

  :ئز القوة في المجتمعاتركا

 . الجيش والشرطةالأمنية و ؤسسات الم •

  .المؤسسات التشريعية والرقابية •

  .المؤسسات الإعلامية والإعلاميين •

  .المؤسسات القضائية •

  .المؤسسات الخدمية •

  .المؤسسات الدينية •

  .المؤسسات التعليمية •

 .المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال •

 الأهلية وغير الحكوميةمؤسسات المجتمع المدني  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يقوم النشاط السياسي في نظرية القوة الجماعية على تجويع الحاكم وكسر إرادته: 25شكل 

  

   

 قلة تحكم

عزل مصادر القوة 
وإصابة الحاكم بالجوع 

 السياسي
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  :النظرية أمرانفإن قوام الفعل السياسي في هذه من ثم و 

 أي عزلـه عـن مصـادر قوتـه عبـر الـتحكم فيهـا وتفكيـك 1:إصابة الحـاكم بالمجاعـة السياسـية .1

، ورد الـــتحكم فـــي القـــوة إلـــى مكانـــه الطبيعـــي بـــين أفـــراد 2الـــروابط بـــين الحـــاكم ومصـــادر القـــوة

 .ومؤسسات المجتمع الذي تقوم السلطة التنفيذية على خدمته وتسهر على رعايته

فعبر التحكم في مصادر القوة وسـحب التعـاون التـام : وعي الحاكم بموازين القوى التأثير في .2

أداة القـــوة الرئيســـة فـــي الأنظمـــة  –ينقلـــب وعـــي الحـــاكم بمـــوازين القـــوى، وتصـــبح قـــوى القمـــع 

وبالتـالي  ،بهيئاتـه ومؤسسـاته وأفـرادهاللامتعاون  غير فعالة في مواجهة الشعب –الديكتاتورية 

 .وتتحول القوة إلى مكانها الطبيعي في مجتمع اللاعنف كمتنكسر إرادة الحا

، وفعاليـــة كبيـــرة فـــي الأداء واعيـــاً  راشـــداً  ومجتمــع اللاعنـــف مجتمـــع متحضـــر يمتلـــك عقـــلاً 

مؤسسة الحكم، هذا في وعي  اً عظيم اً معنوية عالية كفيلة بتحقيق أحلامه، وتأثير  ، وروحاً والإنتاج

التــي ترســم فــي عقــل متخــذ القــرار فــي   ،الجديدة في المجتمعالتأثير ينتج من موازين القوى 

  .لا يتجاوزها حمراءاً خطوطالسلطة 

   

                                                 
1 Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy. Bangkok: Committee for the restoration of Democracy 
in Burma, 1993. Also, Boston, Massachusetts: Albert Einstein Institution, 2002.p. 64 

لا يعـــني تفكيـــك مصـــادر القـــوة بالضـــرورة تفكيـــك مؤسســـات الدولـــة؛ إذ أن القـــوة السياســـية تتفكـــك في حالـــة ســـحب الشـــعب التعـــاون  2
موجـودة، ولا يصــاب جنودهـا أو منشـآا بـالأذى، وكـذلك تبقــى  والطاعـة، ومـع ذلـك تظـل المؤسسـات قائمــة لا تتـأثر، فالمؤسسـة العسـكرية

نهـا المدن والمصانع والمباني الحكومية، ورغم ثبات هذه البنى وبقائها كما هي، إلا أن كل شيء بالفعل قـد تغـير، لأن قـوة النظـام انحلـت، وحي
فظ عليهــا، وبينمــا يصــوب العنــف ســهامه صــوب نــدرك أنــه في الوقــت الــذي يــدمر فيــه العنــف مؤسســات الدولــة، فــإن حــرب اللاعنــف تحــا

  . الحاكم، فإن اللاعنف يتجاهله، ويقتل الخوف في نفوس الجمهور
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   في حرب اللاعنف، الميدان الأول والأساسي هو ميدان العقول: 26شكل 

   

 ميدان حرب اللاعنف

  عقل الحاكم  عقول الجماهير
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  القوة غير الذاتية  القوة الذاتية

جميع أدوات العقاب والمكافأة والإجبار والمناورة 
  .هرم السلطة يعتلت تيبيد القلة ال

كثيـــــر مــــــن أدوات العقـــــاب والمكافــــــأة والإجبــــــار 
  ).الكثرة(والمناورة بيد الشعب 

 . قوة الحكومة ذاتية ونابعة من قوة هذه القلة
  

قــــوة الحكومــــة غيــــر ذاتيــــة وتصــــدر مــــن الكثــــرة 
  . الذين في جذور هرم السلطة

ـــــتحكم فيهـــــ ـــــل  ايصـــــعب تحطيمهـــــا أو ال مـــــن قب
  . خصومها

يمكــن تفكيكهــا والــتحكم فيهــا، لأنهــا قائمــة علــى 
  . سحب التعاون ومعتمدة على مجموعات كثيرة

ـــــتحكم   .الحكومة قادرة على السيطرة والتحكم في القوة ـــــي القـــــوة بشـــــكل مباشـــــر الحكومـــــة لا ت ف
  .أوكلي

ـــــرة(لا ســـــبيل أمـــــام الشـــــعب  إلا الخضـــــوع ) الكث
  .والاعتماد عليها) القلة(لإرادة الحكومة 

إلا الاعتمـــــاد ) القلـــــة(لا ســـــبيل أمـــــام الحكومـــــة 
فـــــي إدارة ) الكثـــــرة(علـــــى الشـــــعب والمؤسســـــات 

  .شئون الدولة
إلــــى ) الحكومــــة(اتجــــاه القــــوة هــــابط مــــن أعلــــى 

  ).الشعب(أسفل 
إلــــى ) الشــــعب(جــــاه القــــوة صــــاعد مــــن أســــفل ات

  ).الحكومة(أعلى 
يــتم تــدمير القــائمين علــى القــوة  لإحــداث التغييــر

اســتبدال (ونقــل ملكيتهــا إلــى المجموعــة الجديــدة 
  ).مولد طاقة بمولد آخر

يـــتم عـــزل مصـــادر القـــوة عـــن  لإحـــداث التغييـــر
  .النظام وتركه يجوع سياسياً 

  :يعتمد على هذه النظرية كل من
الـــذين يعتمـــدون العنــــف والقـــوة التدميريـــة فــــي  •

 .حسم الصراعات
 اليائســــــة مــــــن إمكــــــانالمستســــــلمة الحركــــــات  •

التغييــر، والتــي تصــور لهــا عقولهــا الحــاكم وهــو 
  .ممسك بزمام أدوات القوة

  :يعتمد على هذه النظرية كل من
الــــذين يعتمــــدون حــــرب اللاعنــــف فــــي حســــم  •

  .الصراعات
السياســــي علــــى الــــذين يعتمــــدون فــــي العنــــف  •

حيث يركزون على استنزاف  ،حرب العصابات
  .لإمدادكلاالخصم وقطع خطوط الدعم و 

  :الخلاصة
  .القوة ذاتية يمنحها الحاكم للمجتمع

  :الخلاصة
  .القوة غير ذاتية يمنحها المجتمع للحاكم

  والجماعيةمقارنة بين نظريتي القوة السياسية، الفردية : 3جدول 
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  لنظريتي القوة السياسية وطبيعة المجتمع الذي يقوم على كل من النظريتينشكل توضيحي : 27شكل 
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ـــالرغم مـــن وجـــود المتشـــيعين لكـــل مـــن النظـــريتين لنظريـــة اطـــرف بصـــحة ويحكـــم كـــل  ،ب

 لابخطـأ هـذه النظريـة أو تلـك، و  لا نـرى طأ الأخرى، إلا أننا فـي أكاديميـة التغييـرالمتشيع لها وبخ

منهمـا تمثــل تحلـيلاً لطبيعــة القـوة السياســية  نعـت إحـداهما بالدقــة والأخـرى بعــدم الدقـة، إذ أن كــلاً ن

  .أو نظام ما  في وقت ما

فالقوة السياسية في العصور القديمـة والوسـطى كانـت قائمـة علـى النظريـة الأحاديـة للقـوة، 

هـذه الطبيعـة كانـت متسـقة مـع ولم يكن بالإمكان تغييـر طبيعـة هـذه القـوة فـي تلـك الأزمنـة، إذ أن 

الإداريــة والسياســية فــي تلــك جتماعيــة و الامقــدار التطــور البشــري بعمومــه ومــع الــنظم الاقتصــادية و 

بل وحتى السياسة الدولية والقوانين الدولية كانت تجلياً لطبيعة القوة فـي تلـك المرحلـة، إذ . الفترات

لـم يسـتهجن أحـد و . الـدولي فـي تلـك المرحلـة القـانونكانت الفتوحـات والتوسـع الإمبراطـوري بمثابـة 

المــــؤرخين توســــعات الإمبراطوريــــات المختلفــــة اليونانيــــة والرومانيــــة والفارســــية؛ بــــل وحتــــى الفتــــوح 

، والـوعي الجمعـي العـام بالعلاقـة الإسلامية، إذ أن هذا كان يمثل العـرف الـدولي فـي تلـك المرحلـة

  .الإنسانية فكرة الحاكم الظالم والحاكم العادلفبرزت في تاريخ  .بين الحاكم والمحكوم

 القوة طبيعة

  ذاتية
  الحاكم يمنح المجتمع القوة
يقوم عليها حركات العنف 

 والمستسلمون

  غير ذاتية
المجتمع يمنح الحاكم 

  القوة
يقوم عليها حركات 

اللاعنف وحرب العصابات 



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
123 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

  

التجــارب التاريخيــة التــي اعتمــدت النظريــة الأحاديــة لطبيعــة كــل وبالتــالي فــلا يمكــن نعــت 

، إذ أن هــذه الديكتاتوريــة أو الظلــم أو الفســادب -لمجــرد اعتمادهــا هــذه النظريــة  –القــوة السياســية 

  1.تلك المرحلة لتنظيم شئونها النظرية كانت أقصى ما وصلت إليه البشرية في

وأيضــاً تمثــل تلــك النظريــة تحلــيلاً جيــداً لــبعض الأنظمــة الديكتاتوريــة فــي العصــر الحــديث 

للأنظمـــة المســـتبدة،  –بشـــكل دائـــم أو فـــي فتـــرة محـــددة  –التـــي استســـلمت فيهـــا الجمـــاهير بالكليـــة 

  .لي الجماهير عن حقهاوبالتالي أصبح الواقع السياسي هو تفرد النظام بكل أدوات القوة لتخ

أمــا نظريــة تعـــدد مصــادر القــوة فتمثـــل تحلــيلاً جيــداً للأنظمـــة السياســية الديمقراطيــة التـــي 

يســـتمد فيهــــا الحــــاكم قوتـــه مــــن الجمــــاهير، وللأنظمـــة الديكتاتوريــــة التــــي رفضـــت فيهــــا الجمــــاهير 

أفقــد الحــاكم الإذعــان للطغــاة، وأصــرت علــى اســتخدام حقهــا وانتزاعــه مــن أيــدي المســتبدين، ممــا 

  .التفرد باستخدام أدوات القوة

لية أو المدنية بشكل كبير على طبيعة القـوة السياسـية بَ الطبيعة القَ تركيبة المجتمع و  تؤثرو 

وأحيانـاً يعبـر المشـهد السياسـي الواحـد علـى مـزيج مـن  .في المجتمع، ووعي الحاكم والمحكـوم بهـا

  .النظريتين مع تغليب إحداهما على الأخرى

                                                 
كانت هناك محاولات شهدا العصور السابقة تعزز نظرية القوة غير الذاتية، لكنها تبدو في مجموع التاريخ كأحداث متناثرة، ولم يكن   1

  .فتراتمنطقها هو الحاكم والغالب في هذه ال
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  أمثلة على الحركات القائمة على النظرية الأحادية للقوة

كانــت هــذه النظريــة هــي قــوام العمــل السياســي والتغييــري فــي العصــور القديمــة والوســطى، 

حيث كانت الجماهير تؤمن بحق الحاكم فـي إدارة شـئونها، وكانـت تـدين لـه بـالولاء والطاعـة، ولـم 

والتــاريخ . الحــاكم الــذي يمتلــك كــل أدوات القــوة يكــن مــن بــد أمــام حركــات التغييــر مــن تــدمير قــوة

الأوروبـــي حافـــل بالتجـــارب التـــي كـــان يلجـــأ فيهـــا المقـــاومون إلـــى اســـتدعاء ملـــوك الـــدول المجـــاورة 

للقضاء على خصومهم؛ بل وكان الملوك يتهادون فيما بينهم المدن والشعوب لتلافـي الحـروب أو 

يسـتدعون الملـك لـويس دون شـارل  –ان البندقية سك –فنجد البنادقة . لعمل الصداقات والتحالفات

ليتخلصـــوا مـــن ســـيطرة حـــاكم لمبارديـــا، بينمـــا يهـــدي الملـــك لـــويس دون شـــارل مملكـــة نـــابولي إلـــى 

أسبانيا ليتحاشـى حربـاً مـع الأسـبان، ويسـلم رومانـا للبابـا الإسـكندر مقابـل اعتـراف الأخيـر بطـلاق 

  . الملك لويس من زوجته

مـــن فتـــرات الحكـــم العربـــي والإســـلامي قـــائم علـــى هـــذه النظريـــة، وبالمثـــل كـــان قـــوام كثيـــر 

فالشـــعوب لـــم تكـــن تمتلـــك حـــق التـــدخل فـــي قـــرارات الســـلم والحـــرب، وكـــان المُلـــك دُولـــة بـــين القلـــة 

المسيطرة، فالمماليك والأيوبيون والفاطميون والدولة الطولونية والإخشيدية وغيرها لم يكن للشعوب 

ا، ولكنها كانت تقـوم بجهـد القلـة الطموحـة المنظمـة التـي تسـتطيع دور في اختيارها أو حتى دعمه

  .تدمير القلة الحاكمة ونزع أداة التنفيذ من يدها

  الانقلابات العسكرية

تعــد الانقلابــات العســكرية نموذجــاً علــى الطبيعــة الأحاديــة للقــوة فــي عصــرنا الحــديث، إذ 

  .واستبدالها بغيرهاأنها تمثل إزالة القلة المتحكمة في أدوات القوة 

سـيمكنها مـن ) القلـة(وتنطلق الانقلابات العسـكرية مـن كـون السـيطرة علـى مركـز السـلطة 

 مـن كبيـر عـدد إلـى عـادةً  الانقـلاب تنفيـذ يحتـاج لافرض سـيطرتها علـى بـاقي أرجـاء الدولـة، لـذا 
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 مـن مفاصـل حساسـة فـي يكـون متحكمًـا أن بشـرط نسـبياً، صـغير عـدد بـل يكفـي الأشـخاص؛

 أن إلـى الناجحـة عشـرات الانقلابـات المستخلصـة مـن الاسـتقراءات وتشـير .القيـادي التسلسـل

 انقـلاب فـي المتوسـط لتنفيـذ تكفي الجنود من مئات بضعة تتبعها من الضباط، محدودة مجموعة

 فـي الجـيش عـدد نسـبة الضرورية للقادة والمشاركين فـي الانقـلاب علـى الأعداد توقف مع. ناجح

  .للانقلاب المقاومة المرتقبة ومدى تهدفة،المس الدولة

  أصحاب هذه النظرية في العصر الحديث

الـــذين يعتمــــدون العنــــف والقــــوة التدميريــــة فــــي حســــم الصــــراعات، كحــــالات الانقــــلاب العســــكري  •

 .والاحتلال والغزو

الحركات اليائسة من إمكانية التغيير، والتي تصور لها عقولها الحاكم وهو ممسـك بزمـام أدوات  •

فأنى لها بمواجهة هذا المارد المتحكم فـي . فيلجئها تصورها عن طبيعة القوة إلى الاستسلام. القوة

  !!القوة

  أمثلة على الحركات القائمة على نظرية القوة متعددة المصادر

أمــــا نظريــــة القــــوة متعــــددة المصــــادر فتعــــد قــــوام العمــــل السياســــي والتغييــــري فــــي العصــــر 

وب بحقوقها وذاتها، وبعد أن أصبحت قضـايا حقـوق الإنسـان مـن الحديث، حيث ازداد وعي الشع

القضايا الجوهرية لكل من الحكومات والشعوب، إذ أنها تمثل للحكومات كابوس التدخل الأجنبي، 

  .وتمثل للشعوب حقاً لابد من السعي لنيله

تعد أمثلـة وأكثر التجارب التغييرية الواردة بملحق التجارب التغييرية في نهاية هذا الكتاب 

ونمــاذج رائعــة لهــذا النــوع مــن الكفــاح القــائم علــى نظريــة تعــدد مصــادر القــوة، ولــذا ســنكتفي بهــذه 

  .الإشارة إليها هنا، ويمكن للقارئ الرجوع إليها في ملحق الكتاب
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هل يمكن تحويل طبيعة القوة السياسية من الشكل الأحادي إلـى : وهنا يأتي تساؤل مهم

  الشكل المتعدد المصادر؟

، الطاعـة أو العصـيان، وقـوة ومفتاح الإجابة على هذا السؤال يكمن في فكرتين أساسيتين

  .أو ضعف المجتمع

  الطاعة والعصيان: الأولى

 ،وعــدم عصــيانهم للســلطة التنفيذيــة فالنظريــة الأحاديــة للقــوة ترتكــز علــى طاعــة الجمــاهير

  :1إلى هذه الطاعة تؤدي  التي أهم العواملو 

ا الكثيـــر مـــن فالطاعـــة عـــادة إنســـانية ممتـــدة منـــذ القـــدم يتطلـــب الخـــروج عليهـــ: العـــادة .1

  .ينفسالجهد العقلي وال

 .الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والبدنية: الخوف من العقوبات .2

الــذي قــد ينشــأ مــن رؤيــة دينيــة أو مــن رؤيــة عامــة لصــالح وخيــر : الالتــزام الأخلاقــي .3

 .المجتمع

التــــــي قــــــد تأخـــــذ الشــــــكل الاجتمــــــاعي أو المــــــادي أو تجنــــــب : المصـــــلحة الشخصــــــية .4

 .العقوبات

 .وهو الشكل الشائع في الملكيات والإمارات: الارتباط العاطفي الوثيق بالحاكم .5

                                                 
  .هنا أهمها ناذكر شابكة، وتختلف من ثقافة لأخرى، و أسباب طاعة الجماهير للحاكم كثيرة ومتعددة ومت 1

1 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), p. 19-27 . 
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مــن اللامبــالاة يقبــل بهــا الفــرد مطالــب الحكــام دون أي  قــدرهنــاك ف: نطــاق اللامبــالاة .6

 .استفسارات أو تساؤلات

حيث تفتقد الجماهير الثقة بإمكانياتهـا وبقـدراتها وبقـادة : غياب الثقة بين أفراد الشعب .7

  .الحكامه ا تخضعالحركات المقاومة، مما يجعله

رتكـز علـى مبـدأ العصـيان فـي حالـة تغـول إن التغيير من منظور القوة متعددة المصـادر ي

الأحــادي للقــوة إلــى الطــور المتعــدد وبالتــالي فــإن التحــول مــن الطــور  .الدولــة علــى حقــوق الأفــراد

يقتضــي تــدريب الجمــاهير علــى العصــيان والتمــرد، وممارســة حقهــا الطبيعــي فــي الاعتــراض علــى 

  . الأداء السيئ للحكومة

  ضعف وقوة المجتمع: الثانية

، واعتمـــاده التـــام علـــى الحكومـــة، فالنظريـــة الأحاديـــة ترتكـــز علـــى ضـــعف عمـــوم المجتمـــع

وبالتالي إما لتركيبته أو لضعف الوعي أو للإثنين معاً، الفعل السياسي، وعدم قدرته على ممارسة 

تظل أدوات القوة تدور في فلك القلة المبادرة، وتنتقـل السـلطة مـن قلـة لأخـرى، دون أي تـدخل مـن 

إلا أنــه كــان أمــراً طبيعيــاً فــي العصــور القديمــة والوســطى، وإن وهــو الضــعف الــذي ، قــوى المجتمــع

  .على مجتمعاتهمفرضه الحكام يتعمد في عصرنا الحديث  أمر مفتعل

أمــــا نظريــــة المصــــادر المتعــــددة فترتكــــز علــــى قــــوة المجتمــــع بمؤسســــاته وهيئاتــــه وأفــــراده، 

وقــدرتهم علــى ممارســة الفعــل السياســي والتــأثير فــي القــرارات العامــة المتعلقــة بالدولــة، بــل وقــدرتهم 

  .هم إذا اقتضت الضرورةعلى استخدام أدوات القوة السياسية ضد حكام

كــذلك تــراهن هـــذه النظريــة علــى قـــدرة المجتمــع علـــى إدارة شــئونه مــن خـــلال نظــام جديـــد 

تلعب الدولة فيه دوراً دون أن تكون هي الفاعل الرئيس، وهذا هو الهدف الذي يسـعى إلـى تحقيقـه 

  .تأسيس ذلك الواقع الجديد. نشطاء اللاعنف في أرجاء العالم
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لانتقــــال مــــن الأحاديــــة إلــــى اللاعنــــف تقــــوم بإعــــادة تعريــــف القــــوة، ل حركــــةوبالتــــالي فــــإن 

يقتضي عدم اهتمام الحركة التغييرية المقاومة بتقوية صفوفها ومؤسساتها فقط؛ بل ، وهذا التعددية

كون تقويـة مؤسسـات وهيئـات المجتمـع المـدني المختلفـة ودعـم اسـتقلالها عـن النظـام فـي تلابد أن 

المعــول الأكبــر لهــدم أســوار الديكتاتوريــة،  ييها، لأن تقويــة المجتمــع هــصــدر قائمــة الأولويــات لــد

  .وهي الصمام الرئيس الذي يحول دون تحول الأنظمة إلى الاستبداد والديكتاتورية مرة أخرى

4. ��+
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المسـتقبلية للقـوة السياسـية هـي نظريـة البشـرية ) غير الذاتية(  ة الجماعيةعإذا كانت الطبي

  :ثلاثة أمور يحتاج إلىالتعامل مع تلك النظرة الجديدة لطبيعة القوة السياسية فإن  ؛المتطورة

من قيود وأسر النظـرة القديمـة وأشـكال الفعـل التـي اعتـادت حركـات التغييـر علـى  تحرير العقل. 1

  .ممارستها

إذ أن الغالـــب علـــى أداء الحركـــات التغييريـــة فـــي ظـــل النظريـــة : "قطـــف الثمـــار"تجـــاوز فكـــرة . 2

الأحادية هو الانطلاق المباشر نحو القلة المسيطرة في محاولة انتزاع أدوات القـوة منهـا، وبالتـالي 

كـل حركـة إلى القلة المسيطرة الجديدة، نتيجـة حـرص  –في حالة الانتصار  –فإن الحركة تتحول 

وتتجســد الرغبـة فــي حكـم الشــعب لا  .لــك الثمـرة هــي القـوة التنفيذيـةعلـى أن تقطـف ثمــرة الفعـل، وت

  .تحريره

أمــا فــي حالــة الطبيعــة الجديــدة للقــوة فــإن أداء المجتمــع لابــد أن يغلــب عليــه طــابع الأداء 

الجماعي، بحيث تحرص الحركات التغييرية على تقوية الحركات والمؤسسات والهيئـات المختلفـة، 

أن يكـــون الانتصـــار و الجديـــدة التـــي يطلقهـــا الأفـــراد فـــي المجتمـــع، وتحـــرص علـــى دعـــم المشـــاريع 

إمكانياتـه، وتطـوير ، بنفسـه وقدراتـه المجتمـعدعـم لثقـة للمجتمع وليس لحركة بعينها، لأن في هـذا 
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وبذلك يكون صلب فكرة الانطلاق مـن طبيعـة  .مما يحول دون التحول نحو الديكتاتورية مرة ثانية

  .والسيطرة عليه تحرير الشعب لا حكمهالعمل من أجل القوة متعددة المصارد هو 

التـي تمثـل التجسـيد الحقيقـي للفعـل السياسـي فـي : الدراسة المتأنية والجادة لحـرب اللاعنـف .3

  .ظل نظرية القوة متعددة المصادر

  

  

  

  

  

   متطلبات التعامل مع نظرية المصادر المتعددة للقوة: 28شكل 
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إذا تعاملت حركات المقاومة بشكل صحيح مع الطبيعة الجديدة للقوة السياسية فبإمكانها 

يجب على قادة الحركات التغييرية أن يدركوا أن ومقارنتها بقوة الحاكم، بل إنه قياس قوتها 

وليس في  الأثر المترتب عليها، أي أن مقياس القوة في نتيجتهافي  يكمنلقوة الحقيقي ل مقياسال

  .اتهاأدو 

 قــوة عقيمــةكانــت لكنهــا  ،كيــة فــي فيتنــام هــي الأكبــريكانــت القــوة الأمر فعلــى ســبيل المثــال 

فليســت العبــرة بمــن . القــوة العســكرية الســوفيتية فــي أفغانســتانغيــر منتجــة، وهــو مــا ينســحب علــى 

  .يتحكم في أدوات القوة، وإنما في كيفية استخدامها للوصول إلى النتائج المرجوة

متطلبات التعامل مع الطبيعة الجديدة 
 للقوة

تحرير العقل من قيود النظرة 
 القديمة

الدراسة المتأنية والجادة  "قطف الثمار"فكرة تجاوز 
 لحرب اللاعنف
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القوتين قد  تيْ لأن كل ،تغتر بقوتها أو ترهب قوة خصومهافعلى الحركات التغييرية ألا 

سراباً ووهماً؛ وإنما يجب عليها الانتباه لكيفية استخدام الخصم لها، وكيفية استخدامها هي  انتكون

ومن هنا فالمقياس الحقيقي للقوة هو كيفية استخدامها وليس في . للقوة في مواجهة خصمها

 .فحسب هيتهاما

5. ��+
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لطبيعــة القــوة السياســية ومحاولــة الــتحكم فيهــا فــلا بــد مــن حركــة المقاومــة  فهــموفــي إطــار 

  1.إدراك مصادرها

فــي ســلوك  التــأثيرالقــدرة علــى "فــإذا كانــت القــوة السياســية تعــرف علــى أنهــا   :2شــرعية الســلطة •

فــإن الشــرعية  ؛"الآخــرين لإخضــاعالقــدرة علــى العقــاب والمكافــأة والإجبــار والمنــاورة "أو " الآخــرين

. فهــي تعنــي حــق الحــاكم فــي العقــاب والمكافــأة. تعنــي الحــق فــي ممارســة أو اســتخدام هــذه القــدرة

 .وتأتي أهمية الشرعية في كونها تدعم بقاء النظام من خلال الطاعة وليس الإجبار

فالأفراد والجماعات التي تطيع أو تتعاون أو تساعد الحكام تمثل أحد مصادر  :الموارد البشرية •

قوته التي ينبغي حرمانه منها، أي حرمانه من تعاون وطاعة ومسـاندة المجتمـع بـأفراده وجماعاتـه 

 .ومؤسساته

ــة • التــي يمــده بهــا فــالقوة السياســية تعتمــد علــى المهــارات والمعــارف والقــدرات : المهــارات والمعرف

 .الأفراد والجماعات عبر تعاونهم معه
                                                 
1 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), p. 11-12. 

  :هناك ثلاثة أنواع رئيسة من الشرعية 2
  .وهي شرعية تاريخية، مثل شرعية الأمراء والملوك في الحكم: الشرعية التقليدية
  .الديكتاتور وقدراته الزعامية والقياديةوتنبع من قوة شخصية : الشرعية الزعامية
  .وتنبع من قواعد دستورية وقانونية، بغض النظر عن شخص الحاكم: الشرعية القانونية

 وبناء على طبيعة نوع الشرعية المكتسبة من قبل النظام تحدد الحركات التغييرية الآليات المناسبة لحجب تلك الشـرعية عنـه، وإسـقاط حقـه في
  .القوة استخدام أدوات
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وتشـمل العوامـل النفسـية والعـادات، والالتـزام الأخلاقـي، والأيـديولوجيات التـي  :العوامل المعنوية •

 .تحث الناس على طاعة ومساعدة الحكام

والنظام  وتشمل الممتلكات والموارد الطبيعية والمصادر المالية ووسائل الإعلام: الموارد المادية •

وبقدر سـيطرة الحـاكم علـى هـذه المصـادر بقـدر مـا . الاقتصادي ووسائل الاتصالات والمواصلات

 .تزداد قوته

ـــات • ليضـــمن قـــدراً مناســـباً مـــن الخضـــوع  ،التـــي يســـتخدمها النظـــام أو يهـــدد باســـتخدامها :العقوب

ـــذ سياســـاته ـــه علـــى تنفي ـــد العقوبـــات  .والتعـــاون اللازمـــين لاســـتمرار النظـــام وقدرت ويـــدخل تحـــت بن

ولابــد مــن اعتمــاد الاســتراتيجيات الكفيلــة بتجريــده مــن فعاليــة تلــك  .المؤسســات الأمنيــة والقضــائية

 .العقوبات

وتتفــاوت درجــة اعتمــاد الحكــام علــى هــذه المصــادر، فهــم لا يعتمــدون عليهــا كلهــا بــنفس   

هير، وعلـى تعـاون عـدد كبيـر الدرجة، وسيطرتهم المتوهمة عليها نابعة من إذعـان وخضـوع الجمـا

   .من الأفراد والمؤسسات في المجتمع مع الحكام

فـالكثير والحصول على مصادر القوة قد يكـون مـن الـداخل أو الخـارج أو الاثنـين معـاً، 

من الديكتاتوريات تعتمد في بقائها على الدعم الخارجي لها بأشكاله المتنوعة، الأمر الذي يجعلها 

ليتحــول إلــى  -وفــي حالــة توقــف هــذا الــدعم، أو توجيهــه إلــى المعارضــة تستأســد علــى شــعوبها، 

  .المهمة يفقد النظام الديكتاتوري أحد روافد شرايين الحياة -ضغط على الديكتاتوريات 
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  بعض المصادر الأساسية للقوة السياسية: 29شكل 

  
  

تحويل مصادر القوة السياسية من القلة المتحكمة وسائل في الباب التالي سوف نستعرض و 

  .العنيفة إلى يد الكثرة الواعية المسالمة

    

 مصادر القوة السياسية

الموارد  السلطة
 البشرية

المهارات 
 والمعرفة

العوامل 
 المعوية

الموارد 
 المادية

 العقوبات
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 .أن طبيعة القوة السياسية متغيرة غير ثابتةالمقاومة أن تدرك  •

 .أن تسعى إلى إدراك طبيعة القوة السياسية في العصر الذي تعيشه •

 .تشكيل بنى الحركة بناءً على الإدراك الكامل لطبيعة القوة السياسية •

 .تدريب الجماهير على العصيان والتمرد على أداء الحكومة •

 .للتعامل مع القمع الذي يحول دون مشاركة الجماهيرإيجاد استراتيجات لاعنيفة  •

 .تقوية المجتمع بأفراده وهيئاته ومؤسساته •

 .القوةطبيعة وإعادة تعريف  تحرير العقل من قيود وأسر النظرة القديمة •

 ".قطف الثمار"تجاوز فكرة  •

 .والجادة لحرب اللاعنف الدراسة العميقة •

  .لمتوفرةالاستخدام الفعال والمؤثر لأدوات القوة ا •
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3
&�מ�� �

  
تعــرف السياســة كعلــم ممارســة القــوة، وكعمليــة توفيقيــة، وكعمليــة إدارة : اختيــار السياســة كقــوة. 1

الشئون العامة، وكفن الحكم، وتعد أقرب التعريفات انسـجاماً مـع الصـراع القـائم بـين الـديكتاتوريات 

  :وبين حركات التغيير هو تعريفها كقوة

 :فالسياسة كقوة

 .ةمدروسمنهجية علمية نتاج  توليسلدى القادة الناجحين هي معتقد سياسي مشترك  �

 .باعتبارها ممارسة عملية وليست عملاً أكاديمياً  .أقل درجة من المثالية والنظرية �

روادهــا هــم القــادة السياســيون النــاجحون الــذين يســتطيعون إيجــاد روابــط وعلاقــات مشــتركة بــين  �

. فيحركـونهم بنـاء علـى هـذه العلاقـات والـروابط ،المـواطنينوحاجـات برامجهم السياسية ومعتقدات 

 .مثل ديجول، وماوتسي تونج

  :وكعملية إدارة الشئون العامة بينما السياسة كعملية توفيقية

  ؟ما هو الشكل الأفضل للحكومة :منهجية تجيب عن أسئلة تتعلق بالمثالية مثل �

مثــل ميكيــافيللي، وجــيمس . ولــم يكونــوا فلاســفة بالدرجــة الأولــىروادهــا دارســين للسياســة  كــانو  �

 .ماديسون، والماوردي

  :أما السياسة كفن الحكم

مثــل أفلاطــون . تحقيقــهمنهجيــة تطــرح توصــيات حــول مــا هــو الوضــع الأمثــل ومــا الــذي ينبغــي  �

 .ومدينته الفاضلة والمجتمع المثالي

 ؟لماذا أطيع الدولة :مثل ،رح أسئلة قيميةطغير موضوعية لأنها ت �
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ومن هنا قامت أطروحاتهم على خلفية . روادها فلاسفة بالدرجة الأولى ذوي خلفية سياسيةكان  �

 .نظرة فلسفية للكون والمجتمع

كقوة هو أقرب التعريفـات إلـى الجانـب العملـي والـواقعي المتعلـق  "السياسة" تعريفيعتبر و 

  .بالصراع بين الأنظمة والحركات، ومن ثم كان اختيارنا له
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مثـل محاولـة  -تختلف حرب اللاعنف كثيراً عن الاستجابات السلمية الهادئـة للصـراعات 

فهــي تعنــي الــرد والمقاومــة ولكــن بأســلحة أخــرى لا  -الاسترضــاء الشــفهي والتســوية والمفاوضــات 

  ).والاقتصادية والاجتماعيةالسياسية (تعترف بتسول الحرية 

ولــذلك تتشــابه حــرب اللاعنــف مــع الحــرب العســكرية، مــن حيــث أنهــا توحــد القــوى وتشــعل 

المعارك، وتتطلب استراتيجية حكيمة وخطة محددة، وجنود يتميزون بالشجاعة والتضحية، وكـذلك 

  1.تدريب متواصل على تكتيكاتها

حيلة العاجز، بل إنها نتاج حضاري لتفكير العقل السياسي  ليستوأسلحة اللاعنف 

  .ما يجعلها قادرة على إحداث التحولات المطلوبةالذكي، وفيها من القوة 

  :إلى ثلاث مجموعات أساسية -بحسب تقسيم جين شارب – تنقسمو 

  .الاحتجاج والإقناع اللاعنيف: أولاً 

  .اللاتعاون: ◌ً ثانيا

  .التدخل المباشر: ثالثاً 

   

                                                 
م، رتب المعهد الجمهوري الدولي في واشنطن لقاء لكوادر 2000في صربيا للإطاحة بالرئيس ميلوسوفويتش في عام " أتبور"في تجربة حركة  1

  .الحركة مع ضابط عسكري متقاعد وهو الكولونيل روبرت هيلفي ليساعدهم في فهم واستيعاب طرق إدارة حرب اللاعنف
تأكيداً على أن أسلوب اللاعنف ليس دفاعياً، وإنما يأخذ طابع الحرب الهجومي، وقد " حرب اللاعنف"الكتاب وقد جاءت تسمية هذا 

أا لا يمكن أن تنتصر إذا استمرت في موقف الدفاع، وأن لغة الحرب العسكرية ستكون حاضرة معها " أتبور"أكد الكولونيل روبرت لحركة 
  .مع اختلاف الأدوات
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  المجموعات الثلاث لأسلحة حرب اللاعنف، الاحتجاج، اللاتعاون، والتدخل المباشر: 30 شكل
  

هنا بسرد أشكال أسلحة حرب اللاعنف المختلفة دون شرح أو تفصيل، لأنه سنكتفي 

  ". كيف"سيكون موضوع كتاب آخر سنتعرض فيه لكل ما يتعلق بالسؤال 

سياسـات حـرب اللاعنـف، الجـزء الثـاني، وسـائل الفعـل "وقد ذكر جـين شـارب فـي كتابـه 

 Politics of Nonviolent Action, vol II The Methods of Nonviolent" "اللاعنيـف

Action" 198  وســيلة اســتخدمت فــي تجــارب الكفــاح اللاعنيــف التاريخيــة، ويمكــن الرجــوع لكتابنــا

  .والذي يتضمن تعريفاً وشرحاً لهذه الوسائل مدعوماً بالأمثلة التوضيحية ،"أسلحة حرب اللاعنف"
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  وسائل الاحتجاج والإقناع اللاعنيف: أولاً 

  :التصريحات الرسمية

  .عامة خطابات .1

 .رسائل معارضة أو تأييد .2

 .بيانات تصدر عن منظمات ومؤسسات .3

 .تصريحات علنية موقعة .4

 .بيانات عن المظالم والمطالب .5

 .عرائض ومطالبات جماهيرية .6

  :مخاطبة الجماهير العريضة
  .شعارات ورسومات كاريكاتيرية ورموز .7

 .لافتات وملصقات وإعلانات تظاهرية .8

 .نشرات وكتيبات وكتب .9

 .ودورياتصحف  .10

 .تسجيلات وإذاعة وتليفزيون .11

كالكتابة بالطائرات النفاثة أو البالونات الطائرة، أو الكتابة . (كتابة في الجو وعلى الأرض .12

 )على الأرض والمناطق الخضراء
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  :احتجاجات جماعية
  .تكوين وفود مفوضة بالمطالبة نيابة عن الجماهير .13

 ).هزلية(محاكمات صورية  .14

 ).ياللوب(جماعات الضغط  .15

 .اعتصامات .16

 ).هزلية(انتخابات صورية  .17

  :أعمال رمزية عامة
  .رفع الأعلام وعرض الألوان الرمزية .18

 .ارتداء الرموز الخاصة .19

 .الصلاة والعبادة .20

 . توزيع مواد تحتوي على رموز خاصة .21

 )مثل تصريح العمل( .إتلاف الشخص لممتلكاته الخاصة .22

 .استخدام أضواء ترمز إلى مغزى معين .23

 .الفنية المعبرةعرض اللوحات  .24

 .استخدام الطلاء كنوع من الاحتجاج .25

 .استخدام إشارات وأسماء جديدة .26

 .استخدام الأصوات كرموز .27

 .استصلاح رمزي للأراضي .28
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  :ممارسة الضغط على الأفراد
  .ملازمة المسئولين .29

 .توبيخ المسئولين .30

 ).مصادقة جنود الخصم(المؤاخاة  .31

 .الاعتكاف .32

  :المسرح والموسيقى
  .هكميةمشاهد مسرحية ت .33

 .تأليف المسرحيات وعزف الموسيقى .34

  .الغناء .35

  :المواكب
  .مسيرات .36

 .الاستعراضات .37

 .مواكب دينية .38

السير نحـو نقطـة معينـة لهـا دلالتهـا بالنسـبة للمنطلقـات العقائديـة التـى (الحج الاحتجاجي  .39

 .)هى أساس التحرك بالنسبة للقضية المطروحة

 .قافلة سيارات .40
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  :تكريم الموتى

  .الحداد السياسي .41

 .الجنازات الرمزية .42

 .الجنازات التظاهرية .43

 .حفلات المبايعة وإعلان الولاء عند المقابر .44

  :التجمعات الشعبية
  .التجمع من أجل الاحتجاج أو التأييد .45

 .لقاءات احتجاجية .46

ـــاءات احتجاجيـــة مموهـــة .47 كـــأن تعقـــد الاجتماعـــات بشـــكل غيـــر مباشـــر فـــي المباريـــات ( لق

 .)الرياضية والحفلات العامة

 .دواتعقد الن .48

  :انسحاب وتنصل
  ).كالخروج الاحتجاجي من البرلمان(الخروج من مكان معين  .49

 .الصمت .50

 .رفض التشريفات .51

 .إدارة الظهر .52
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  أساليب عدم التعاون:ثانياً 

  :عدم التعاون الاجتماعي: أولاً 

  نبذ الأشخاص

  .المقاطعة الاجتماعية .53

كمقاطعـــة بعـــض الأفـــراد دون غيـــرهم، مثـــل رفـــض أصـــحاب ( مقاطعـــة اجتماعيـــة انتقائيـــة .54

 .)المحلات البيع للجنود

 ).عدم إظهار العواطف(حجب العواطف  .55

 .الحرمان .56

كــأن تقــرر بعــض الرمــوز والكيانــات الدينيــة الــدعوة إلــى عــدم الصــلاة وراء رمــز ( التحــريم .57

 ).معين

  :عدم التعاون مع الأحداث الاجتماعية والتقاليد والمؤسسات

  .تعليق الأنشطة الاجتماعية والرياضية .58

 .مقاطعة الشئون الاجتماعية .59

 .إضرابات الطلاب .60

 .العصيان الاجتماعي .61

 .الانسحاب من المؤسسات الاجتماعية .62
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  الانسحاب من النظام الاجتماعي

  .البقاء في المنزل .63

 .عدم التعاون الشخصي الشامل .64

 .العمال" هروب" .65

تنسحب لأماكن لا يتمكن الخصـم الشخصيات المطلوبة لدى النظام مجموعة من ( الملاذ .66

 .)بدور العبادة الملاذ، مثل إلا بتكلفة عالية من انتهاكها

 .الاختفاء الجماعي .67

 .الهجرات الاحتجاجية .68

  : عدم التعاون الاقتصادي: ثانياً 

  :المقاطعات الاقتصادية

  :أعمال يقوم بها المستهلكون

  .مقاطعة المستهلكين .69

 .استهلاك المنتجات المقاطعةعدم  .70

 .سياسة التقشف .71

 .الامتناع عن دفع الأجور .72

 .رفض الاستئجار .73

 .مقاطعة المستهلكين الوطنية .74
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 .مقاطعة المستهلكين الدولية .75

  :أعمال يقوم بها العمال والمنتجون

  .مقاطعة عمالية .76

 .مقاطعة المنتجين .77

  :أعمال يقوم بها الوسطاء

  .مقاطعة المزودين والوكلاء .78

  :يقوم بها أصحاب الأملاك والمديرونأعمال 

  .مقاطعة التجار .79

 .الامتناع عن تأجير أو بيع الممتلكات .80

 .منع التوظيف وإغلاق المؤسسات .81

 .رفض المساعدة الصناعية .82

 .إضراب عام للتجار .83

  :أعمال يقوم بها أصحاب المصادر المالية

  .سحب الودائع البنكية .84

 .والضرائبالامتناع عن دفع الرسوم والمستحقات  .85
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 .الامتناع عن دفع الديون والفوائد .86

 .قطع المخصصات والقروض .87

 .الامتناع عن دفع العوائد الحكومية .88

رفـــض اســـتخدام النقـــود المطبوعـــة بشـــكل كامـــل أو ( الامتنـــاع عـــن قبـــول النقـــد الحكـــومي .89

  .)جزئي

  :أعمال تقوم بها الحكومات

  .الحصار الاقتصادي المحلي .90

 .اءوضع تجار على القائمة السود .91

 .حظر البيع دولياً  .92

 .حظر الشراء دولياً  .93

 .الحظر التجاري الدولي .94

  

  الإضرابات

  :الإضرابات الرمزية

  .الإضراب الاحتجاجي .95

 ).الإضراب المفاجئ(المغادرة الفورية  .96

  :الإضرابات الزراعية

  .إضرابات الفلاحين .97
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 .إضرابات عمال المزارع .98

 :إضرابات مجموعات محددة

 .رفض العمل الإلزامي .99

  .المعتقلين إضراب .100

 .إضراب أحد فروع الصناعة .101

 .إضراب المهنيين .102

  :الإضرابات الصناعية العادية

  .إضراب منشأة صناعية .103

 .إضراب الصناعة .104
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التي ذكرها جين شارب وسيلتين لعدم اتفاقهما مـع  198وقد استبعدنا من هذه الوسائل الـ 

التعـري : مجتمعاتنـا العربيـة والإسـلامية، وهاتـان الوسـيلتان اللتـان ذكرهمـا همـاتقاليد وثقافة وأديـان 

أسـلحة حـرب "وقد شرحنا معظم هذه الوسائل في كتابنا . تعبيراً عن الاحتجاج، والإيماءات البذيئة

  ".اللاعنف

ومما لا شك فيه أن هناك عدداً ضـخماً مـن الوسـائل الأخـرى التـي اسـتخدمت بالفعـل فـي 

صــراع والكفــاح اللاعنيــف إلا أنهــا لــم تصــنف، كمــا أن هنــاك العديــد مــن الوســائل الأخــرى تــاريخ ال

الاحتجــاج : التــي ســيتم اســتحداثها فــي المســتقبل والتــي قــد تنــدرج تحــت أحــد هــذه الأصــناف الثلاثــة

  .والإقناع اللاعنيف، وعدم التعاون، والتدخل اللاعنيف

لوســـائل ســـيكون ممكنـــاً إذا مـــا كانـــت ويجـــب أن نـــدرك بوضـــوح أن التـــأثير الأكبـــر لهـــذه ا

الحركات التغييرية على دراية بنوعيـة الضـغط الـذي تريـد فرضـه علـى الخصـم، قبـل أن تقـدم علـى 

  .اختيار أشكال الفعل التي ستتيح لها فرض هذا الضغط بشكل أفضل
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جانــب مــن تــاريخ حــرب اللاعنــف، واستعرضــنا فــي البــاب تعرفنــا فــي البــاب الأول علــى 

الثــاني مفهـــوم حـــرب اللاعنـــف ومكانهـــا مـــن أنـــواع الصـــراع ونظرتهـــا إلـــى طبيعـــة القـــوة السياســـية، 

  .سلحة حرب اللاعنف، ثم سردنا نماذج لأوتعرفنا على دوافع أطراف الصراع المختلفة

س والركـائز الأساسـية التـي الأسـمجموعـة مـن والأخيـر سنسـتعرض  الرابعوفي هذا الباب 

مجموعـة مـن المفـاهيم ، كمـا سنسـتعرض لابـد مـن الإحاطـة بهـاوالتـي تقوم عليها حرب اللاعنـف، 

اسـتخدام حـرب مـدى إمكـان ، وتعميق الـوعي حـول لتصويب النظر وترشيد الفعل لشائعةالخاطئة ا

  .اللاعنف

 

 

 

 

 

 

 

 من أساسيات حرب اللاعنف: 31شكل 
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لما كانت حرب اللاعنف تمثل التجسيد الحقيقي للفعل السياسي في ظل نظرية القوة 

متعددة المصادر، فإن هذا يعني أنها تقوم على العصيان والتمرد لا على الطاعة والإذعان، هذا 

  .العصيان الذي لا يكتفي بالاحتجاج ولكن بالمقاومة

تستلزم الدراسة المتأنية لقضايا الصراع التمييز بين مصطلحي المقاومة والاحتجاج، حيث و 

يشيع الخلط بين الكلمتين في كثير من الأحيان، ولتوضيح الفارق بين المصطلحين نعرض 

ارتبط درسي الأول : (حيث كتب" طريق المقاومة"بير هيرنجرين في كتابه القصة التي ذكرها 

العصيان المدني بولادة أخي، حيث كنت مفتوناً بإصراره البريء على تنفيذ الذي تعلمته عن 

ما يشاء وبالطريقة التي يشاء، وعندما لا يرغب في عمل شئ فإنه ببساطة يرفض ولا يساوم 

. نني كنت ابناً مطيعاً جداً إحيث  ،وهو ما كان مغايراً تماماً لما كنت عليه ،على هذا الرفض

م أكن أعترض، فلقد كنت أصيح بشكل عنيف وأصرخ وأجادل، ولكن ولا أقصد بهذا أنني ل

وقد ساعدني . عندما ينتهي هذا الاحتجاج والصراخ فإنني أنصاع للأمر في نهاية المطاف

 Resistanceهذا التباين بيني وبين أخي كثيراً في فهم الفارق بين مفهوم المقاومة 

أما . تعبير عن موقف ثم العودة والإذعانإن الاحتجاج قد يكون مجرد  .Protestوالاحتجاج 

إن المقاومة في . إنها ترفض الإذعان والطاعة. المقاومة فتسعى إلى إلغاء القرار، وتحدي القانون

 1.)جوهرها هي العصيان

والهدف من التمييز بين المقاومة والاحتجاج أن يدرك النشطاء الدرجة التي يقفون 

قد الوسائل المناسبة لتحقيق أهدافهم، فعن وعي وإدراك عليها من الصراع، ويحسنون اختيار 

                                                 
وائل عادل، حلقات العصيان المدني، الدار العربية للعلوم ناشرون، أكاديمية التغيير، / هشام مرسي، م. ، دالحكيم أحمد عادل عبد  1

 .14- 13، ص 1، ط2007بيروت، 
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يكتفون بالاحتجاج، أو يقررون التصعيد وشن حملات المقاومة، وعلى صعيد آخر فإن هذا 

التمييز يمثل للدارسين معياراً للحكم على طبيعة المقاومة وتطور أدائها خلال المراحل 

  .المختلفة للصراع

  مسطرة المقاومة والاحتجاج 

هنا تأتي أهمية وجود المعايير العلمية لتصنيف الأنشطة، باعتبارها مقاومة أو  ومن

أسود أو أبيض؛ بل هناك دائماً  –يمكن لهذا التصنيف أن يكون حدياً  احتجاجاً أو استسلاماً، ولا

  ".الاستسلام"و" الاحتجاج"و" المقاومة"طيف من ألوان الفعل يتجاوز مصطلحات 

وتشير  ،"الاستسلام التام"فيها إلى " صفر"الفعل، تشير درجة لذلك يمكن تخيل مسطرة 

طيفاً  - ما بين الصفر والعشرة  –، ويمثل تدرج المسطرة "مة الواعيةو المقا"إلى " عشرة"الدرجة 

 .يحوي في طياته الاحتجاج، والذي يقترب من الاستسلام أو المقاومة بحسب قرار المجتمع وأدائه

ع إلى الإنكار القلبي، أو التعاطف مع المقاومة، لكنه لا يترجم فقد يلجأ المرء في المجتم

هذه العاطفة إلى فعل احتجاجي، حينها تكون أفعاله التي يمارسها بشكل يومي في حياته 

إذ الطاعة في حد ذاتها والمساهمة في تسيير الحياة بالشكل . الطبيعية أقرب إلى الاستسلام

أما إذا استوعب الفرد إمكانية تحكمه في الحياة . اً للنظامالطبيعي المعتاد يعتبر سلوكاً داعم

اليومية للمجتمع، وأدرك مدى قوة تأثير تعاونه من خلال ممارسة الأعمال اليومية، وقرر توظيف 

 ".المقاومة الواعية"هذه القوة في دعم أو معارضة أو  تغيير النظام الحاكم؛ فقد ارتقى في سلم 

اط نوعاً من الاحتجاج أو المقاومة فقد وضعنا هذه وللتعرف على مدى كون النش

المنظومة السداسية التي تستخدم لتقييم مدى سخونة النشاط واقترابه من تصنيف المقاومة، أو 

  .لا يغادر مستوى الاحتجاجفبرودته 
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  المنظومة السداسية لتقييم مستوى المقاومة

النشاط من حيث كونه مقاومة تحتوي هذه المنظومة على ست نقاط أساسية للحكم على 

 :اً احتجاج وأ

هل سيؤدي النشاط إن تم بنجاح إلى تغيير الأوضاع أم : الفعل النتيجة المتوقعة من  1$$$$

صرخة وعمل رمزي؟ وهل هدف الفعل الابتدائي الذي اختير النشاط من أجله  أنه مجرد

  أم تغيير وضع؟ تسجيل حضور

ارطة الصراع، وأطرافها، ومراحلها، أم أنه نابع عن وعي بخ هل النشاط :الإرادة والوعي 2$$$$

 عفوي وليد الحظة؟ 

سلوك نظر إليه كهل النشاط الحالي حلقة ضمن حلقات حملة المقاومة، فيُ  :الاستمرار $ $ $ $ 3

ينتهي إلى تحقيق هدف المرحلة الحالية من الصراع؟  في مسار واضح مستمر متصاعد

  1في نهاية المطاف؟ عرضي، مآله الإذعان لسلطة النظام وضغطه أم أنه سلوك

وماذا بعد؟؟ فالفعل المقاوم يُشيد على : والتي تجيب على سؤال :الرؤية الاستراتيجية 4$$$$

، سيُستعمل النشاط )س(فإن لم يفلح النشاط . وبدائله رؤية استراتيجية تحدد مراحله

 .. ، وهكذا)ص(

الحركة، لتحقق وهنا يظهر طَيْف الخيارات، ويُنصبْ سلم التصعيد الذي ترتقي عليه 

أهدافها الاستراتيجية المرحلية والنهائية، كما تتحكم الرؤية الإستراتيجية للصراع فى تحديد 

الاحتجاجي التقليدي قد  فالنشاط. إمكانية المزج بين الاحتجاج والمقاومة بما يخدم المرحلة

                                                 
الاستمرار في النشاط بحد ذاته لا يعبر عن فعل مقاوم، فالمسيرات والإضرابات المنتظمة تظل أعمالاً معزولة لا  1

فهي أشبه بأعمال الخير والإحسان  .التغييري المقاوم حتى تدرج ضمن رؤية استراتيجية واضحةتكتسب معنى العمل 
 .فإعطاء بعض الفقراء صدقات بشكل مستمر لا يعني حل الأزمة الاقتصادية. ولكن في ثوب جديد
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ينها تعتبر المتوالي، ح يصنف كنشاط مقاوم إن أُدرج في خطة تبدأ بالاحتجاج ثم التصعيد

وبذلك يمكن . حتجاجالا الخطة الكلية خطة مقاومة لا احتجاج، رغم أنها استخدمت أساليب

  .كسلسلة من جولات الكر والفر والمقاومة والاحتجاجحرب اللاعنف النظر إلى 

تبدأ المقاومة كرد فعل على قضية كبرى كالاحتلال  من الطبيعي أن :فعل أو رد فعل 5$$$$

إذ قد تكون الشرارة دفاعية؟  العمليات في معركة طرد المحتل استباقية أممثلاً، لكن هل 

الباعثة للمقاومة ردة فعل إزاء حدث ما، وتبقى وظيفة قوى التغيير في المجتمع 

صناعة الفعل وإبقاء الخصم في خانة رد الفعل، وألا تنجر إلى خانة رد الفعل التي 

ك المقاوم يقوم على الإمساك بزمام فالسلو . سيحاول الخصم جاهداً دفعها إليها

 .المبادرة والفعل، والسيطرة على مسرح الأحداث وفرض إيقاع التحركات عليه

هل يُستدرج المجتمع إلى ردود أفعال أم أنه صانع : لذلك يمكن تقييم أي نشاط من حيث 

  ما هو رصيد النشاط من العمل الاستباقي والاستئثار بعنصر المفاجأة؟و الأفعال؟ 

 لحماية أنشطتها الحماية التى أعدتها المقاومة ازدادت خطوطكلما  :مدى حماية النشاط 6$$$$

كلما كانت أقدر على الإعلان عن نشاطاتها وأكثر جاهزية لاستثمار عواقب النشاط التى 

 الفعلمن هنا كان سعي  .الأفعال سيلجأ إليها الخصم، دون الإستدراج إلى منزلق ردود

حتى يحقق أهدافه، لذلك فإن من أهم الأسئلة التي تطرح   شطتهأنحماية إلى المقاوم 

ماذا أعد النشطاء لحماية الأنشطة المقررة خلال حملة المقاومة؟ .. لتصنيف النشاط

وكيف ستتصدى للتصعيدات التي سيلجأ إليها النظام المتعسف؟ فالتخطيط لحماية 

 .النشاط جزء لا يتجزأ من التخطيط للنشاط
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وامل الستة خلق مسطرة لتقييم أي نشاط والتعرف على مدى قربه من يمكن بهذه الع

  .فكلما استوفى النقاط السابقة كان أقرب إلى المقاومة .المقاومة أو الاحتجاج

 

  

  

  

  

 

  
  
  

المنظومة السداسية للتمييز بين المقاومة والاحتجاج، حيث تتسم أعمال المقاومة بأنها أفعال تدفع : 4جدول 
الخصم إلى موقع رد الفعل، وتكون هذه الأفعال علنية تتحدى الخصم، وتسعى لفرض قوانين صراع جديدة 

شكل واع استراتيجي رغم تمكن المجتمع من حماية أنشطته والاستمرار التصعيدي فيها حتى يصل إلى مبتغاه ب
  أنف النظام الديكتاتوري القمعي

  

 الإحتجاج المقاومة
  .عمل رمزي لا ينتهي بالتغيير  .عمل قادر على إحداث التغيير

 .رد فعل فعل
 .مخططةحماية عفوية غير  .خطوط حماية فعالة

 عفوية  .إرادة ووعى بالأهداف
على الاستمرار حتى تتحقق  تصميم

 .مكاسب حقيقية
تسجيل حضور والتعبير عن موقف ثم 

 .الإذعان

 .قائمة على تصور استراتيجي بعيد المدى
لا تعتمد بشكل كبير على تصور 

 .استراتيجي بعيد المدى
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ويجدر بالذكر أن هذه النقاط الست مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً ، والعلاقة بينها 

  :متبادلة وديناميكية  كما يبين الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

 
منظومة الأكاديمية السداسية تبين مدى ارتباط النقاط الست ببعضها والعلاقة المتبادلة بين كل : 32شكل 

  نقطة وأخرى

  

، ولكنها "نحن مقاومون"ليست شعاراً يعلنه النشطاء هنا ينبغي التذكير بأن المقاومة و 

وإعداد جاد من  وطريقة في الفعل والحركة تعكس الأداء المقاوم،فلسفة وثقافة تحكم نمط التفكير، 

 .الاكتفاء بتسجيل الحضور أجل الانتصار، لا

 وليس من الصواب أن نسأل أيهما أفضل؟ المقاومة أم الاحتجاج أم الدمج بينهما؟

 فالهدف هو الذي يملي على النشطاء أيهما أصلح، وإمكانياتهم وقدراتهم لها قول كذلك يجب

   .الإصغاء إليه

 ا	$�� % رد ا	$��
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� ا	�"

&+� ا	-�

 /�')& ا	���ط



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
164 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

;�
�א�3وز�"
�ط	��א��
��:�א�+
س�א�� �

قائمــة بــين حركــة التغييــر والنظــام المســتبد؛ ولكنهــا محــدودة ليســت حــرب اللاعنــف حربــاً 

ضـــد بهيئاتـــه ومؤسســاته وأفــراده لابــد فيهـــا مــن تعبئــة جميـــع مصــادر قــوة المجتمــع  ،شــاملة حــرب

  .وبنيتها التحتية ومصادر وأدوات قوتها الأنظمة المستبدة

مباشرين لا يحسمها عادةً أي من طرفي الصراع الحرب اللاعنف ومن هذا المنطلق فإن 

بــل إن عنصــر الحســم هــو قــدرة أحــد الطــرفين علــى الفــوز بــالطرف  ،النظــام والحركــة المقاومــة –

  .لمجتمعهذا الطرف الثالث هو ا ،والتأثير فيه الثالث في الصراع

فــــلا ســــبيل أمــــام حركــــة المقاومــــة لعــــزل الحــــاكم عــــن مصــــادر قوتــــه وإصــــابته بالمجاعــــة 

. وإقناعها بسحب تعاونهـا معـه والمؤسسات والقوى الداعمة السياسية إلا عبر التأثير في الجماهير

المقاومة إلا بالتأثير فيها عبر صياغة  ضدولا سبيل أمام النظام لكسب تأييد الجماهير في حملته 

ـــة ـــة والقانونيـــة لضـــرباته الموجهـــة إلـــى الحركـــة التغييري ، أو عبـــر الترهيـــب مـــن المبـــررات الأخلاقي

  .الانخراط في صفوف المقاومة عواقب

تـردد حيث الحركات التغييرية في الجماهير، بعض ساس في ظل زهد وتأتي أهمية هذا الأ 

الجماهير لا تسـتحق .... الجماهير لن تتحرك ... الجماهير سلبية "الكثير من المقولات من قبيل 

والحقيقـة أن ، .."الحركات تبذل أقصى ما في وسعها بينما الجمـاهير فـي سـبات عميـق... الحرية 

تعمـــيم يفتقـــر إلـــى الدقـــة والموضـــوعية، فحتـــى نقـــول بســـلبية أو إيجابيـــة اتهـــام شـــعب مـــا بالســـلبية 

  .الجمهور يجب أولاً أن ندرس كيف يعمل العقل الجمعي للجمهور
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  الحاسة السادسة 

إن الجمهــور يتميــز بحاســة سادســة يســتطيع أن يحــدد مــن خلالهــا دوره، ومــدى تجاوبــه مــع 

فكـــار المركبـــة، ولا يتعامـــل بعاطفيـــة مـــع قـــوى فـــالجمهور لا تعنيـــه الأيـــديولوجيات والأ .قضـــية مـــا

تحكــم  1التغييــر فيجاملهــا ويتحــرك معهــا اســتحياء مــن خطابهــا، وإنمــا هنــاك ثلاثــة عناصــر أساســية

  :قراره الجمعي

  ؟ه إذا تحركعلي سيحصل ذيال عائدما ال :عائدال -1

 ليحصل على العائد؟ أن يدفعهاالتكلفة التي لابد حجم  ما :التكلفة -2

فـي حالـة دفعـه للتكلفـة التـي تطلبهـا منـه  العائـدما إمكانية الانتصار وتحصيل  :الإمكانية -3

؟ أي هــل لــدى الحركــات التغييريــة أســباب الانتصــار فــي حالــة تجــاوب معهــا الحركــات التغييريــة

  الجماهير أم أنها لا تملك خطة وأدوات محكمة؟

فكـرة التغييــر، أهميــة  إظهـار مـدىبويـأتي دور الحركـات التغييريــة للفـوز بـالطرف الثالــث، 

والتقليـل مـن شـأن واختيـار الفكـرة الحاشـدة الملامسـة لآمـال الجمهـور، ، والتبشـير بالمسـتقبل الجديـد

خاصـة بالمبـادرات  –، ورفع الحالة المعنويـة والتأكيـد علـى إمكانيـة النصـر العائدالتكلفة في مقابل 

عنـدما يـرى الجمهـور أمـا  .المطلـوب في حالة ممارسة الجماهير للفعـل السياسـي -العملية الجريئة

حركات التغيير مترددة، فإنها ترسخ عنده الشعور بعدم إمكانيـة الفعـل، ويختـل أحـد أضـلاع مثلـث 

  .تحريك الجماهير

فالرسـائل السياســية المــؤثرة والحقيقيــة ليســت تلــك الموجهـة مــن حركــة التغييــر إلــى النظــام؛ 

  .الطرف الثالثعنيه بوهو ما ن.. وإنما تلك الموجهة إلى الجماهير

                                                 
، ص 2006، المنصورة، 1والتوزيع، طجاسم سلطان، التفكير الاستراتيجي والخروج من المأزق الراهن، مؤسسة أم القرى للترجمة . د 1

216 :218.  
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  الحاسة السادسة للجماهير، والتي يمكن استخدامها لدعوتهم إلى المشاركة في الصراع : 33شكل 

  
  إعادة تعريف الشعب

وفهم من مدخل إعادة تشريح الشعب،  عامة الناسكذلك يمكن فهم أسباب عدم حركة   

 !!فعدم شعورنا بحركة دوران الأرض لا يعني أنها ساكنة. كل شريحة وطبيعة حركتها

  :من ثلاث شرائح - بالنظر إليه من زاوية الحراك السياسي  –يتكون الشعب 

  .من المؤسسات والأفراد، تبدع مسارات يسلكها الشعب ووسائل يستخدمها: قلة مبدعة 

تتسم بالجرأة، مهمتها تجريب ما ) مؤسسات وأفراد وحركات: (جريئة مجموعات نشطة

  .توصلت إليه القلة المبدعة وتطويره وصقله

وهذه هي . وهم المستهلك النهائي للوسيلة الفعالة والمسار الموصل: عموم الجماهير

طاقاتها، وعندما تتأكد  الشريحة الأكبر، وهي لا تتحرك إلا عندما تتوفر الوسيلة بتكلفة لا تفوق

  .من جدواها

والقلة المبدعة هي قلة ذكية جريئة، تقذف بها الأقدار ليتغير المشهد، تعكف على 

هم مهندسو .. اكتشاف مسارات فعل جديدة، وتبتكر استراتيجيات ووسائل من طراز مختلف
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. هم وسائل اجتيازهمشروع التغيير وعقله المتقد، هم الذين يرشدون الناس إلى الطريق ويذللون ل

  1!!وجدتُها.. يوم يصيحون مبتهجين بعد عناء.. وهم حملة البشارة بأن اليوم المشهود قد دنا

وكأي وسيلة جديدة، قد لا يثق الجمهور فيها في البداية، إما للشائعات التي تروج حولها، 

يير لا يُكتب لها أو لارتفاع تكلفتها، أو لنزعة الخوف من الجديد عند البعض؛ فإن وسائل التغ

ثم .. ثم يستعملها.. القبول مباشرة لمجرد أن القلة توصلت إليها، سيقترب الجمهور منها بحذر

  . يعمل على تطويرها

وعندما تتكشف المسارات المذهلة والوسائل الناجعة للتغيير في المجتمعات، يبدأ الشعب في 

فتبدأ محاولات شق ، الجريئة لنشطةالمشاركة في صناعة التغيير من خلال شريحة المجموعات ا

تنشأ مراكز تدريب، وتنتشر المعامل ومختبرات الأبحاث، وتُشيد في المسار على الأرض، و 

  ".صناعة التغيير"المجتمع صروح صناعة جديدة تُدعى 

أي أن حركة الشعوب تمر بثلاثة أطوار، طور القلة المبدعة، ثم المجموعات النشطة، ثم عموم 

ويكون هنا . ستطيع أن نصف أي شعب بأنه تحرك إذا ما بدأ الطور الأولالجماهير، ون

  هل اكتملت الحركة؟ هل نمت أطوارها؟ هل بلغت مداها؟.. السؤال

                                                 
لكنها كانت ! القلة المبدعة حتى في أمورها الخاصة، فمَن منا لم يكن يريد الاتصال بمن يشاء في أي وقت ومن أي مكان؟ تنتظر الناس 1

ورسائل البريد والتلغراف، حتى  رغبة أقوى من إمكانات الجماهير حتى أواخر القرن العشرين، سيظل الجميع إذن يستخدم الهاتف الأرضي
، حينها ستستخدم الجماهير تلك الوسيلة، حتى إنك لتراها في يد الصغير "المحمول"تقوم القلة المبدعة بدورها، لتبتكر الهاتف الخلوي 

ع الهاتف الخلوي، لكن لا يمكن أن نلوم الجمهور كونه لم يختر . والكبير، لكن مُطالبة الجمهور بأن يبدعها أمر مبالغ فيه يفوق طاقاته
  .بإمكاننا أن نوجه العتاب للقلة المبدعة إذ تأخر إبداعها للوسيلة الجديدة

فكما أن الجمهور لا يبتكر الهاتف الخلوي  !!الحركة الطبيعية للشعوب أشبه بحركة البشر عند إنشاء طريق مروري جديدكذلك يمكن اعتبار 
تصمم الهاتف، وهناك قلة تصمم الطريق، مجموعات نشطة من العمال في المصنع يحولون فهو كذلك لا يبتكر الطريق، هنا قلة مبدعة 

التصميم إلى منتج، ومجموعات على الطريق يحفرونه ويختبرونه، عموم الجمهور مستاء من الحفر ويعتبره تعطيلاً، كما أنه متخوف من ذلك 
فها هي مجموعات نشطة تؤسس على .. م عموم الجماهير، بل يستمر العملالاختراع الجديد، تتفهم اموعات النشطة هذا الأمر ولا تته

جانبي الطريق الخدمات المتنوعة من خرائط، وتأمين، وإسعافات أولية، ومجموعات على الجانب الآخر توفر الاكسسوارات والبرامج الخاصة 
: ، يبدأ الناس في تجريب الطريق، يكلم بعضهم بعضاً عبر الهاتفبالهاتف، يعُلَن نبأ افتتاح الطريق وتوفر وسيلة اتصالات فعالة في الأسواق

  .فيتوافد الناس أفواجاً .. سنسلك الطريق الجديد.. نعم تعال.. ألو
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إن الشعوب تتحرك لكننا قد لا نبصر الحركة، لأننا نبحث عن أماراتها أحياناً في المكان الخطأ، 

حة الأولى حركة إبداعية مقنعة، ففي حركة نتطلع لحركة الشريحة الثالثة قبل أن تقدم الشري

الشعوب نجد كل طور مسئول عن تخليق الطور الذي يليه، فالقلة المبدعة مسئولة عن خلق 

المسارات المقنعة للمجموعات النشطة، والمجموعات النشطة مسئولة عن حفر هذه المسارات 

  .وتأكيد فاعليتها وتمهيد السير فيها للجماهير

جال الطور الأخير، فالانتباه لاتجاه الحركة أمر بالغ الأهمية، إذا بدأت الحركة ولا ينبغي استع

، أي بدأت بشكل )عموم الجماهير(في حالات الانسداد وغياب المسارات من الطور الأخير 

كأن تبدأ حركة عفوية عكسي؛ فهذا يعني فوضى ستحاول القلة المبدعة لاحقاً إيجاد حلول لها، 

ء، في هذه الحالة ستنشغل القلة المبدعة بكيفية السيطرة على هذه الحالة عنيفة تدمر كل شي

، حيث تبدع القلة من الطور الأولوهو أمر شديد الصعوبة، أما إن تمت الحركة بشكل طبيعي 

فهذا يعني تغييراً يتمشى مع الطبيعة، مسارات ممهدة  مسار اللاعنف وتجيب على أهم أسئلته، 

  .فقط رمال ملتهبة.. يسلكها الناس بدلاً من أن يموتوا في صحراء التغيير حيث لا توجد طرق
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إلى وجود مسارين ) طبيعة الصراع( الثالثأشرنا من قبل في الفصل الأول من الباب 

الذي تستخدم فيه آليات الحوار  ،المسار الأول هو المسار البارد: رئيسين لحسم الصراع

 ،أما المسار الثاني فهو المسار الساخن. والتفاوض والانتخابات والاستفتاءات الجماهيرية وغيرها

  .لذي يتضمن كلاً من العنف وحرب اللاعنفا

  

  

  

  

  

  مسارات التغيير: 34شكل 

  

والوسائل أو المسارات الباردة تسلك في مجملها مسارات دستورية، ومن ثم يحرص من 

ينتهجون تلك المسارات أو يعتمدون نهج النضال الدستوري على عدم مخالفة الدستور أو انتهاك 

القوانين، وهو ما نراه واضحاً في الأحزاب والهيئات والمؤسسات في المنظومة الغربية 

  .الديمقراطية

أما المسارات الساخنة فتلجأ إليها الأحزاب والحركات في الصراعات الصفرية، حين 

 .تكون المسارات الدستورية خاضعة لسيطرة الخصوم المعاندين وللأنظمة الديكتاتورية بشكل كامل

ندما تكون الأنظمة المستبدة قادرة على لي عنق الدستور والقوانين أو عدم تطبيقهما، وصياغة فع

������ ��%��������� ��%��������� ��%��������� ��%��� 
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ما يناسبها من قوانين، وإلغاء وتجاهل ما يهدد وجودها واستقرارها من الدساتير؛ تصبح المسارات 

  ."فوق الدستورية"الدستورية غير مجدية، وحينها تلجأ قوى التغيير إلى المسارات الساخنة 

ففي المسار الساخن العنيف كالانقلابات العسكرية وحروب العصابات لا شك أن 

تعمد الحركات " حرب اللاعنف"الحركات المقاومة تنتهك القوانين، وفي المسار الساخن اللاعنيف 

إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية عبر انتهاك القوانين الجائرة والظالمة، ومحاولة نزع الشرعية عن 

  .فحرب اللاعنف يمكن نعتها بأنها نضال فوق دستوري. ام المستبدالنظ

وهذا التقسيم يفيدنا في الفصل بين المسار الساخن والمسار البارد، حيث تعتقد أحياناً 

حركات التغيير أن النضال الدستوري والدخول في الانتخابات البرلمانية يمكنها من أن تحدث 

اللاعنف لا تسلك عادة النضال الدستوري، ولا تعتمد على التغييرات المطلوبة، بينما حرب 

، فالانتخابات 1الإجراءات القانونية القائمة، لذلك لا تصنف الانتخابات من وسائل حركة اللاعنف

وسيلة باردة تستخدم في النظم المتحضرة، وهي السبيل إلى التنافس على السلطة حين يضمن 

  .الناخب ألا يُسرق صوته

نتخابات أحياناً ثمرة لحرب اللاعنف، أو مناسبة لشن حرب اللاعنف، حيث وقد تكون الا

تخطط حركات اللاعنف لشن حملات لاعنيفة تكون في نهايتها فرصة للدخول في معركة 

                                                 
بمراجعة وسائل وأسلحة حرب اللاعنف في الفصل الرابع من الباب الثاني لن نجد الانتخابات مدرجة كوسيلة من وسائل حرب اللاعنـف،  1

ر مفتاحها بيد النظام الديكتاتوري، وتمثل أداة من أدوات النضال الدستوري في الدول الديمقراطية، بينما حرب اللاعنف قائمة لأا بوابة مرو 
  .على النضال فوق الدستوري

ة، حـين والضـغط مـن داخـل البرلمـان، فهـو صـالح في الـدول الديمقراطيـ" اللوبي"أما ما طرحه جين شارب في الوسيلة الخامسة عشر من تكوين 
مــع  تســتطيع المعارضــة في  البرلمانــات أن تعرقــل قــراراً، أو تمنعــه، وقــد يصــلح في الأنظمــة الديكتاتوريــة الــتي تتجمــل بــبعض اموعــات المعارضــة

القضايا غير المصيرية، فتستجيب للضغوط، أما إن كانت القضية مصـيرية وعلـى المحـك، ويتجسـد فيهـا الصـراع الصـفري، فحينهـا يصـعب أن 
  .ارس اللوبي ضغطاً حقيقاً، وأقصى ما يستطيعه هو الاحتجاجيم
  



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
171 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

وضمان حرمانه من سرقة . الانتخابات، بعد أن يتم تهديد قبضة الديكتاتور على السلطة

  .الأصوات

ردة والساخنة والنضال الدستوري وفوق الدستوري في غاية هذا التمييز بين الوسائل البا

الأهمية، حيث يؤدي اللبس بينهما إلى استخدام وسيلة في غير موضعها وفي غير ميدان 

  .فاعليتها

� ��
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للفوز وكانت الحركات التغييرية تسعى ، اللاعنف هو العصيانحرب إذا كان جوهر 

م ل عَ تسعى إلى أن تُ  هانلكو ف .فإن المقاومة ينبغي ألا تعرف السرية ؛)الجماهير(بالطرف الثالث 

فإنها لا تتخفى عن أعين الناس، والمشاركون لا يتعمدون إخفاء  ؛الناس التمرد والعصيان

فالهدف هو حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير للمشاركة في . أنشطتهم عن السلطة

الأنشطة، والجمهور بصفة عامة لا ينخرط في أعمال سرية، لذلك فالعلانية تعد إحدى 

ولذا فإن كتابة  .الركائز المهمة في أسلحة اللاعنف، التي تسعى إلى خلق حوار مع الجمهور

شعار سياسي أو رسالة ما على حائط أو جدار ما تحت جنح الظلام يعتبر نوعاً من أنواع 

 . نتائج سياسية مرضية، حتى لو جاء باومةوليس المق الاحتجاج

 أن المــــواطنين هــــم المســــتهدف الــــرئيسولــــذلك ينبغــــي لحركــــات اللاعنــــف أن تعــــي جيــــداً 

 .ويتحملـون عواقبـه أن يرى الناس أفراداً من الشعب يمارسون العصيان جهـاراً وأنه لابد للعصيان، 

ـــذلك  .يمارســـوا العصـــيانن الأعمـــال التـــي تـــتم فـــي جـــنح الظـــلام لا تشـــجع الآخـــرين علـــى أأن و  ل

فالعصـــيان يعنـــي الـــرفض، رفـــض .. الأعمـــال المتخفيـــة المعزولـــة عـــن الجمهـــور لا تعـــد عصـــياناً ف

   .جائر دون تخفللنظام وكسر لقانون أو وضع 

 لمقاومة لا تتطلبوعلى حركات المقاومة أن تقنع الجماهير بأن ممارسة العصيان وا

   .العصيانأنشطة وأن كل الشعب بإمكانه أن يشارك في  .قدرات خاصة

العلانية عندما كان يخطط لتعطيل العمل في مفهوم وقد دافع مارتن لوثر كينج عن 

هذه المقاطعة يجب ألا : "المؤسسات الأمريكية من خلال حملات العصيان المدني قائلاً 

                                                 
أي أن . قد تلجأ حركة العصيان إلى السرية على مستوى بعض التكتيكات التي تقتضي ذلك، وليس على مستوى الاستراتيجية العامة 1

  .الأصل هو العلانية
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العصابات، بل يجب أن تكون سرية أو في الخفاء، وليس ضرورياً أن نلبسها ثوب حرب 

  .1"تكون علنية وأن تقوم بها جماهير كثيرة دون لجوء لأي عنف

كما أن نشطاء اللاعنف وهم يقومون بأنشطتهم في وضح النهار، فإنهم يسعون إلى 

إيقاظ ضمائر جموع المتفرجين، وانتزاع سكينة المجتمع المتوهمة، خاصة عندما تراهم وهم 

فبانتهاك قانون الصمت . مرأى ومسمع من الجميع، وبنفس راضيةيواجهون عواقب أعمالهم على 

  2.الجماعي يعكر المقاومون صفو الطمأنينة الاجتماعية ويثيرون الاستياء العام

نشــطة، وكلمــا زاد القمــع وتكــون مهــارة الحركــة فــي أن يســتثمر جهازهــا الإعلامــي هــذه الأ

ـــدأ التعـــرض ل ـــى نجـــاح ال ؛لمشـــاركينوب ـــك مؤشـــراً عل يســـتفيد الجهـــاز  ويجـــب أن. عصـــيانكـــان ذل

الإعلامي المقاوم من كل تحـرش، أو صـدام، أو كلمـة نابيـة، أو فلتـة لسـان، أو عمـل لا أخلاقـي، 

ــيلاً دامغــاً علــى أن الشــعب قــرر العصــيان وإذا . أو مقتــل لأحــد المقــاومين ليمتلــك ورقــة رابحــة ودل

إن . ح العصـيانفوت الجهاز الإعلامي هذه الأحداث يكـون قـد فـرط فـي أداة قويـة مـن أدوات نجـا

قوة النشاط في فقه العصـيان قـد تكمـن فـي العقوبـة التـي سـتوجه إلـى المقـاومين، والتـي سيسـتثمرها 

  .إعلام المقاومة

وعندما نتحدث عن علنية حركة التغيير لا نقصد بـذلك العلنيـة علـى مسـتوى الحركـة فقـط 

لــــى مســــتوى الأنشــــطة ؛ وإنمــــا نقصــــد أيضــــاً العلنيــــة ع)بمعنــــي أن الحركــــة علنيــــة وليســــت ســــرية(

  3.المختلفة

                                                 
  .89، ص1،ط1999بيروت، ماري مولر، استراتيجية العمل اللاعنفي، حركة حقوف الناس، -جان  1
  .75نفس المرجع السابق، ص  2

3
قد تلجأ حركات العصيان أحياناً إلى السرية على مستوى التكتيك وليس على مستوى الاستراتيجية، كإخفاء بعض القادة عن أعين آلة  

فقد تبدأ حركة المقاومة كحركة معارضة  .بالضرورة على تفسير المسار التاريخي الكلي للحركة" لا تعرف السرية"القمع، ولا تنسحب مقولة 
ومن ثم فإن حديثنا عن العلانية يفهم في إطار شرح الاستراتيجية العامة للحركة المقاومة في . لا تعتمد العصيان، ثم تتطور إلى حركة عصيان

شطة من قبيل الحفاظ على عنصر كما يجب التمييز بين حفاظ الحركة على بعض أسرارها، أو عدم الإعلان عن بعض الأن. مرحلة العصيان
  . المفاجأة والتضليل الاستراتيجي، وبين أن تكون الحركة قائمة على السرية
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  :أو غير عنيف اً عنيف اً ن للتغيير، سواء كان تغيير ان أساسيتااستراتيجيتهناك 

 

  

  

  

  استراتيجيات التغيير: 35شكل 

  

   استراتيجية الاقتراب المباشر: أولاً 

بمعنى أنها . ك الثور من قرنيه، والاصطدام المباشرامسإوتعتمد هذه الاستراتيجية على 

تقوم على حشد قوى الحركة التغييرية في مواجهة نقاط قوة الخصم، ومن ثم الدخول في مواجهة 

  .الطرفينحاسمة تنتهي بالقضاء على قوة أحد 

، ومــن الأمثلــة علــى الفعــل المباشــر الرمــزي مــا والعمــل المباشــر يأخــذ أحيانــاً طابعــاً رمزيــاً 

لتصـدير السـلاح فـي عـام  صـفقة حكوميـةقامت به حركة السلام في السويد، عنـدما قامـت بإعاقـة 

من تعطيل سفينة محملة  -رغم ضعفها التنظيمي  –، حيث تمكنت مجموعة من النشطاء 1983

بالسلاح لمدة ساعة، مرسلة برسالة رمزيـة بضـرورة وقـف تصـدير السـلاح كليـةً، وفـي نفـس الوقـت 

 .فقد حققت هدفها بشكل رمزي ومنعت تصدير السلاح فعلاً 

ء مجموعــة مــن المشــردين ممــن لا مــأوى لهــم؛ فإنهــا بــذلك تســلط وعنــدما تقــوم حركــة بــإيوا

الضوء على قضية المشردين، وفي نفس الوقت تحقق هـدفاً مـن أهـدافها، وهـو إيجـاد مـأوى لهـؤلاء 

  . المشردين

������ ���A�B�C�������� ���A�B�C�������� ���A�B�C�������� ���A�B�C�� 
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وعندما ينام عدد من النشطاء على شريط سكة حديد، أو يستخدمون الحواجز المعدنية 

، فهم يمنعون ذلك بأجسادهم، كما ي والسجناء السياسيينينقل سجناء الرأمعترضين سير قطار 

  .تقييد حرية أصحاب الرأييعبرون عن رفضهم 

عندما قررت ف. إلى أن العمل المباشر لا يحظر الاستعمال الرمزي للقوةأن نشير ويجب 

في ساعة الحسم اقتحام البرلمان، فإنها أحضرت الجرارات  2000حركات المقاومة في صربيا عام 

. الحواجز والمتاريس الموضوعة على الطريق لتحول دون وصولهم إلى العاصمة بلجرادزالة معها لإ

ولم تشتبك مع الشرطة في صراع عنيف دام، بل أزالت الشاحنات، حتى أصبحت الشرطة في 

  .النهاية تقيم الحواجز ولا تدافع عنها

لى المواجهة والعناد ومقاومة إن اللاعنف ليس مبنياً على الاستسلام، وإنما على القدرة ع

  .الخصوم الأقوياء

انت كفة ولا يمكن أن تلجأ الحركة التغييرية المقاومة إلى هذه الاستراتيجية إلا إذا ك

   .أقل الأحوال توازن ميزان القوى بينها وبين قوة الديكتاتور فيأو  ،ميزان القوى تميل لصالحها

  

  استراتيجية الاقتراب غير المباشر: ثانياً 

عندما لا تمتلك المقاومة القدرات على الدخول مع الخصم في معركة مباشرة، فإنها أما 

متفوقة على و  ،مصممة لمواجهة النظم الديكتاتوريةتلجأ إلى الالتفاف حوله، بإبداع استراتيجية 

فعضلات الدولة أقوى من "فتتجنب الالتحام معه في معركة مباشرة، استراتيجية الخصم، 

 أسلوباً يتميز ة قوة الديكتاتورياتمواجه، لذلك تعتمد الحركات في "عضلات أي حزب سياسي

  .عدم التحول إلى رد الفعلالكر والفر، و بمرونة شديدة في الحركة، وقدرة على المبادرة و 
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عدم "المناورة وعدم الاصطدام المباشر  علىلمباشر استراتيجية الاقتراب غير ا عتمدوت

لحركة التغييرية في مواجهة نقاط بمعنى أنها تقوم على حشد قوى ا ،"الثور من قرنيه إمساك

أنها أي . إحداث فجوات في بنيان الخصم يمكن منها الولوج إلى نقاط قوتهو ضعف الخصم، 

  .عدم اختبار العدو في امتحان مباشر للقوةتعني 

وهذه الاستراتيجية تتضمن عدم الاقتراب من الخصم إلا بعد أخذ الاحتياطات اللازمة 

والواقع . لإزعاجه ومفاجأته بهدف زعزعة توازنه بهجوم غير متوقع تقوم به من اتجاهات متعددة

أن تكتيكات الاقتراب غير المباشر تفرض نفسها على أحد الخصمين المتنازعين إذا كان لا يثق 

بأنه من القوة بحيث يستطيع التغلب على خصمه في معركة تنشب على أرض يختارها  ثقة تامة

  .عدوه

ويقترح ليدل هارت الاستخدام المنهجي للاقتراب غير المباشر، بمعنى التقدم نحو الخصم 

مـن اتجاهــات غيـر متوقعــة، ثـم التقــدم فـي اتجاهــات متعـددة والقيــام بتغييرهـا بحيــث تصـرف تفكيــر 

  1.داف الحقيقة للهجومالخصم عن الأه

ومن الأخطاء التي تقع فيها الحركات التغييرية الشابة والفتية استخدامها لاستراتيجية 

  .الاقتراب المباشر قبل أن تستكمل عدتها، وهو ما يؤدي إلى وأدها وهي لا تزال تحبو

التي و  - وعلى النقيض من ذلك، غالباً ما تمارس الحركات التغييرية العريقة والتاريخية 

استراتيجية الاقتراب غير  –مرت بالكثير من التجارب المريرة نتاج صداماتها المختلفة مع النظام 

المباشر حتى في اللحظات المفصلية والتاريخية، والتي تحتاج إلى جرأة على اتخاذ قرار المواجهة 

  .المباشرة

                                                 
  .1987، 1نحو نظرية للأمن العربي، دار الفكرالعربي، ط.. تجديد الفكر المقاوم ،صلاح أحمد زكي 1
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تعتمد على الدمج بين الاستراتيجتين، وما يمكن أن ينتج حرب اللاعنف في الواقع فإن و 

في الحملات بشكل رمزي أو وعادة ما يستخدم الاقتراب المباشر . عن الدمج بينهما لا حدود له

النهائية الحاسمة، بعد أن يكون الاقتراب غير المباشر قد تمكن من تقويض مصادر القوة التي 

  .ترتكز عليها الديكتاتوريات
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خاصـة عنـدما  القمـع، بمرحلـة أطـواره أحد في يمر وأن لابد الصفري السياسي الصراع إن

 علـى المجتمـع لإجبـار إلـى القمـع اللجـوء مـن اً بـد يجـديستشـعر النظـام خطـر قـوى التغييـر، فـلا 

 .وشرعيته ببقائه القبول

أن هـو صـراع يفتـرض و  – الوطنيـة القوى مع صراعه في النظام يحتاج القمع مرحلة وفي

 الـدولي والمـواطنين، المجتمـع لإقنـاع للقـوة لجوءه تسوغ التي المبررات إلى - دستوريًا مدنيًا يكون

 :نوعين إلى تنقسم المبررات وهذه

 بحماية الشباب التبرير مثل: )ضميرية ضرورة(ة إنساني ضرورة ووه ،أخلاقي غطاء أو مبرر. 1

 تسـتعين بالجهـات التي المشبوهة الحركات من المجتمع وحماية، عقولهم وغسل ،بهم التغرير من

 .وإضعافه المجتمع لتدمير الأجنبي وبالتمويل الخارجية

 قبيـل مـن ):ةعقليـ ضـرورة( العقلـي للتقبـل ضـرورة وهـي عقلـي، غطـاء أو قانونيـة مسـوغات. 2

 والانتمـاء، الجمـاهير مصـالح وتعطيـل ،العامـة الممتلكـات علـى والاعتـداء ،القـوانين مخالفـة

 .محظورة لتنظيمات

وفي إطار مواجهة الهجمة الشرسة للأنظمـة المسـتبدة تجـد الحركـات التغييريـة نفسـها أمـام 

  :خيارين

  .الاستمرار في شن الحملات اللاعنيفة على النظام الديكتاتوري :الأول

 .اللجوء إلى العنف اعتقاداً بأنه السبيل الوحيد المناسب للتعامل مع تلك الأنظمة العنيفة :الثاني

، وعـدم اللجـوء إلـى البـدائل العنيفـة ،بالمسار اللاعنيـف لتزامومن أسس حرب اللاعنف الا

  :أهمها لعدة أسباب
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 المجتمـعأن المنتج النهائي لحرب اللاعنـف يصـعب تحقيقـه مـن خـلال العنـف، هـذا المنـتج هـو  •

في اتخاذ  ليصبح للشعب دوراً فاعلاً توزيع القوة، الذي تعاد فيه  .الحر صاحب الرسالة الحضارية

 .الأمر الذي يصعب تحقيقه بقلة تمكنت من السيطرة على الحكمالقرار، 

المجتمع القوي يدار فيه الصراع بشكل مدني بعيداً عن العسكرة، فلا ينتصر فيه من يملك  •

الأسلحة، وإن تم التغيير بقوة السلاح فإن هذا المنهج سيصبح مشروعاً لكل قدراً أكبر من 

ويصبح مرجعية اكرة السياسية للمجتمع، فالمسار التغييري يشكل الذ. راغب في التغيير

كما أن إبداع المسار أقرب بشق طريق في . تاريخية وشرعية له، يستند إليها وقت الأزمات

لذلك . ريق المجتمع نصفين، أو يحشدهم جميعاً للسير فيهالمجتمع، إما أن يقسم هذا الط

تمدين الصراع .. "فالصبر على المسار اللاعنيف يهدف إلى تحقيق الهدف البعيد

  ".السياسي

ويخلق نتوءات في المجتمع، وجراحات وثارات يصعب التحكم  ،تكلفة العنف عالية في الأرواح  •

عنــف يخلــق لاالبنيــة الاجتماعيــة تــأثيراً ســلبياً، بينمــا الك يــؤثر العنــف فــي لفيهــا إلا بعــد حــين، وبــذ

 .متماسكاً حتى وإن اختلف سياسياً مجتمعاً 

ن العنــف يعتمـد علـى اســتبدال إبـل يزيــد الديكتاتوريـة، حيـث  ،بحكــم ديمقراطـي يـأتيقلمـا العنـف  •

حيــث  .طاقـة فــي المجتمـع بــآخر، وقلمـا نجحــت التجـارب العنيفـة فــي إقامـة حكــم ديمقراطـيمولـد ال

يــدعي دائمــاً حملــة الســلاح أحقيــتهم بــالحكم، فهــم مــن ضــحوا وبــذلوا وناضــلوا نيابــة عــن الشــعب، 

فيصبح كل شـخص مشـارك فـي  .بينما اللاعنف يعتمد على إعادة تعريف القوة وردها إلى الشعب

 .التغيير، وبالتالي يشعر بحقه في المشاركة في اتخاذ القرار في مرحلة ما بعد التغيير

قضــايا الاســتبداد  لا تتعــاطف أو تتجــاوب أو تــدعم فكــرة العنــف فــي التعامــل مــع النــاسعمــوم  •

 .الداخلي
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خاصــة إن لـــم يكـــن  لا يقابـــل بــدعم معنـــوي أو مـــادي دولــي، بـــل يــتم محاربتـــه كإرهـــاب،العنــف  •

وانطلاقـاً . يعطـي الحكومـة شـرعية وأد الحركـات العنيفـة وهو مـاالتغيير على هوى النظام الدولي، 

لتغذيـة  اً من نظرية تعدد مصـادر القـوة فـإن الـدعم الخـارجي للـديكتاتوريات يعـد شـريان حيـاة أساسـي

النظــام، واســتخدام العنــف يضــمن ديمومــة تــدفق هــذا الشــريان، بينمــا حركــة اللاعنــف تســعى لأن 

 1.متحضرة ، لذلك تهتم بأن تظهر أمام العالم كحركةارجي عن النظامتخفف أو تعزل الدعم الخ

الملعـــب الأفضـــل للخصـــم حيـــث تتـــوافر فيـــه كـــل إمكانياتـــه، فالنظـــام يعتمـــد علـــى يمثـــل العنـــف  •

القمـع، ويلعـب وفـق قواعـد تتـيح لـه اسـتخدام هـذه علـى اسـتخدام طاعة الجمهـور، و على المركزية و 

تفــوق الخصــم فــي الإمكانيــات وشــرعية  مســرح العنــف يعنــي إلــىالــدخول  ومــن ثــم فــإنالأدوات، 

الـدخول فــي لعبـة جديـدة وفــق  علـىمقاومـة المتمـردين، لـذلك يعتمــد اللاعنـف علـى إجبــار الخصـم 

  2 .التي تعتمد استراتيجية الجيوجيتسو. هذه اللعبة هي لعبة اللاعنف ،قواعد جديدة لا يتقنها

                                                 
سـاً علـى مبـدأ اللاعنـف وسـحب الطاعـة، فكلمـة مـدني ترجمـة تعريف العصيان المدني عند الأكاديمية أنه نشاط شعبي متحضـر، يعتمـد أسا 1

والعصـيان المـدني . ، وهو عكس ما يتبادر إلى الـذهن أن المـدني فقـط يعـني أنـه عكـس العسـكريcivilization، والحضارة civilلكلمة 
  .هو أحد وسائل حرب اللاعنف

2
يخلــق الصــراع السياســي باســتخدام وســائل الكفــاح اللاعنيــف في مواجهــة القمــع العنيــف وضــعاً خاصــاً يتســم فيــه الصــراع بعــدم التناســق،  

وبالتـــالي يســـتخدم مقـــاومو حركـــة اللاعنـــف هـــذا اللاتناســـق بـــين وســـائل اللاعنـــف في مواجهـــة الفعـــل العنيـــف في وضـــع خصـــومهم في وضـــع 
يفقــد الخصــم توازنــه  –اللاعنــف في مواجهــة العنــف  –ارعة اليابانيــة، فهــذا التفــاوت بــين أســلوبي الفعــل سياســي مشــابه لمــا يحــدث في المصــ

وبالحفاظ على المسار اللاعنيف خـلال المضـي قـدماً في الكفـاح تـزداد قـوة المقـاومين، . السياسي مما يجعل آلية القمع ترتد عليه وتضعف قوته
  ".جيتسو-سياسة جيو"هذه العملية تسمى 

  : ةثلاثتتسبب سياسة المصارعة اليابانية في زيادة عزلة النظام على مستويات و 
  حيث تزيد عزلته عن أعضائه،  $
 وعن أفراد الشعب المتضررين مباشرة من القضايا التي يدور حولها الصراع،  $

د تـؤدي هــذه العزلــة إلى زيــادة المعارضــة الــتي لم تتــورط بشـكل مباشــر في الصــراع، وقــ )عمــوم النـاس واتمــع العــالمي( وعـن الأطــراف الثالثــة $
لثالثـة الداخلية في معسكر الخصم، كما أا قد تزيد من عدد المقاومين بما يضمن بقاء المقاومة، كما أا غالباً ما تؤدي إلى تحول الأطـراف ا

  .إلى مواجهة الخصم وتأييد المقاومين
 وهو طريقة للدفاع عن النفس نقلها البحارون منذ قرن تقريباً  ،"الفن الناعم" مفهوم ياباني يعني) Jiu Jitsu" (جيتسو-جيو" لـاومصطلح 

حيـث يـتم " Siegen durch Nachgeben"عـن طريـق التراجـع والتخلـي التكتيكـي  الانتصـارعلـى مبـدأ  وتعتمـد أساسـاً  ،باو إلى أور 
  . وظيفها ضدهلت واستعملهاوطاقته التي استنفذها  واندفاعههجوم الخصم  استغلالمن خلال ذلك 
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  اللاعنف؟هل يمكن استخدام القوة البدنية في إطار : سؤال مهم

على المستوى الاسـتراتيجي حيـث قـد تتطلبهـا الضـرورة ( القوة البدنية يفضل عدم استخدام

  :في أنشطة حرب اللاعنف للأسباب التالية) التكتيكية أحياناً 

الـذين لا يتمتعـون بقـدرات بدنيـة، وبـذلك يتحـول  ، كأولئـكأنها تعزل قطاعات كبيرة من المجتمـع •

، يسـتطيع الكــل المشــاركة اً شــعبي اً ، ولــيس صـراعي قـدرات خاصــةذو  النضـال إلــى صـراع محتــرفين

 .فيه

عـــن المشـــاركة، وبـــذلك تخصـــم حركـــة اللاعنـــف مـــن رصـــيد النســـاء والأطفـــال والعجـــائز يعـــزل  •

  .المقاومين
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 النظرة للممكن وغير الممكن: أولاً 

مــا اعتــادت أن تعرفــه بــالممكن ومــا التفكيــر في ، وإعــادةللعقــول تحريــراً هــذه النظــرة تتطلــب و 

ولية الفرد تجاه مجتمعه ومطالبته بحقه الطبيعي في تلبية نداء ئن مسلأ، ألفت أن تسميه مستحيلاً 

فــي تصــرفاتنا وعــدم الســماح لهــا بــالتحكم  ،كتاتوريــةيالضــمير يؤكــد علــى وجــوب مقاومــة الــنظم الد

  .أو لا يمكننا عمله لذي يمكنناا أو أن تملي علينا ما ،وسلوكنا

ممكنـاً أو  مـا نتصـورهإننا عادةً ما نسمح للنظام بالتحكم في تصرفاتنا وسـلوكنا مـن خـلال 

فعلـى سـبيل . تتأكد لـدينا إمكانيـة الفعـل أو اسـتحالته أنشطتنا فقطغير ممكن، غير أنه من خلال 

رة علــى تحديــد أي مــن المنطقــي والطبيعــي أن تكــون الســلطة أو الحكومــة وحــدها هــي القــادالمثــال 

، ولكـن عنــدما يقـوم عمــال مصـانع الأســلحة فــي مفاوضـات نــزع السـلاح الأسـلحة تنـزع وأيهــا يـدمر

                                                                                                                                            
علــى القــوة للســيطرة علــى الخصــم وضــربه حــتى المــوت أو الاستســلام؛ بــل إنــه صُــمم لمواجهــة الخصــم الــذي " جيتســو-الجيــو"ولا يعتمــد فــن 

  .يفوقك في القوة البدنية والعضلية
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من نشطاء العصيان المدني بإبطـال فعاليـة هـذه الأسـلحة أو نزعهـا بأنفسـهم تتغيـر حينهـا قناعاتنـا 

ء تبـدو لأول وهلـة فأشـيا. حول من بإمكانه أيضـاً أن يقـوم بالعمـل الـذي تـرفض الحكومـة القيـام بـه

أنهــا مســتحيلة لكنهــا تحــدث، وأمــور تبــدو فــي يــد النظــام وحــده، لكــن مجموعــة بســيطة تســتطيع أن 

كــذلك عنــدما قــررت مجموعــة مــن القضــاة فــي مصــر فــي الانتخابــات البرلمانيــة  .تثبــت عكــس ذلــك

ن، ة للممكـــن وغيـــر الممكـــضـــالحيلولـــة دون تزويـــر الانتخابـــات، فإنهـــا غيـــرت نظـــرة المعار  2005

ن قــرار منــع التزويــر كــان يُعتقــد أنــه منحــة مــن الحــاكم، لكــن مجموعــة مــن القضــاة الــذين إحيــث 

يشرفون على الانتخابات، يثبتون أن القوة موزعـة فـي أمـاكن متعـددة، وأنهـم قـادرون علـى توصـيل 

  ".إننا قادرون على الفعل"رسالة 

تم بنشــر الأفكــار والكلمــات يــلا ، وهــذا تعريــف القــوةواجــب حركــات اللاعنــف أن تعيــد إن 

في المجتمع، مما يزيل الغشاوة من  موزعةفحسب، بل بالأفعال الجريئة التي تثبت عملياً أن القوة 

، ويحجـب الرؤيـة عـن الأذهـانأعين الناس، ويبطل فعـل برنـامج سـلب العقـول الـذي يسـيطر علـى 

  .الأبصار

تصــوراتنا عــن الإمكانيــة  تصــحالواقــع أقــرب مــا يكــون للحقيقــة، و  نــتمكن مــن رؤيــةولكــي 

وهـــي وحـــدها الحكـــم الـــذي يقـــرر الإمكانيـــة مـــن  ،فلابـــد مـــن إخضـــاعه للتجربـــة ؛الحقيقيـــة لفعـــل مـــا

بــانهزام الإرادة والتســليم لإيهامــات الخصــم بــأن كــل حركــات التغييــر كتفــي تولا ينبغــي أن . عــدمها

  .وجودها تهمأو تو  تخطى الخطوط الحمراء التي وضعهاتا يجب ألا هشيء في قبضته وأن

  النظرة للصواب والخطأ: ثانياً 

وبالمثل فإن رؤيتنا التقليدية لما هو صـحيح ومـا هـو خطـأ تـتحكم بسـلوكنا إلـى حـد كبيـر، 

فطاعة القانون مثلاً وعدم تخريـب الممتلكـات مبـدآن أخلاقيـان متجـذران فـي ثقافـة المجتمـع، ولكـن 
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أي  -المضــرة بالبيئــة والتــي يحميهــا القــانون حــين يقــوم نشــطاء البيئــة فــي أوروبــا بتفكيــك الآلات 

ســيكون مــن المعقــد جــداً أن نفهــم هــذا التعــارض بــين  -يحمــي الإضــرار بالبيئــة وتخريــب الطبيعــة 

وعنـــدما تقـــوم حركـــة العصـــيان المـــدني بالـــدعوة إلـــى . مـــاهو الصـــواب ومـــا هـــو الخطـــأ. القضـــيتين

رغـم أن ظـاهره قـد يبـدو كـذلك،  -قـي الامتناع عن دفع الضرائب، فإنهـا لا تـدعو لعمـل غيـر أخلا

فقد يكون الهدف من وراء هذا الامتناع هو إيقاف عمليات الرشـاوى والفسـاد التـي تـتم تحـت مظلـة 

 ".الضرائب"

، لكن هذه الأخلاقيات تختلف بحسب حرب اللاعنفقد يتحدث الكثيرون عن أخلاقيات  

والمطلــوب هــو إخضــاع هــذه النظــرة إلــى مــا هــو ممكــن وغيــر ممكــن، ومــا هــو صــواب أو خطــأ، 

ـــة بـــالحوار مـــع الخصـــم عـــن طريـــق أنشـــطة  ،مـــعومـــن ثـــم كـــل المجت ،الأعـــراف والقناعـــات للتجرب

  .واستراتيجيات حرب اللاعنف

   



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
184 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @


�نא�+
س�א���:	
��א-����	
�"@�א��"
د	א��و��� �

�  ونيتوقع لم يكن كثيرون، من تغيير وجه العالم قلة لم يكن أحد يعبأ بها تلطالما تمكن�

لاق مشروع تؤمن حرب اللاعنف بدور القلة في إطلذلك  .أنها قادرة على إطلاق شرارة التغيير

تشجع المبادرات، كما أنها تؤمن بالتجربة كخير لغة لاستنطاق الواقع واكتشاف التغيير، وأهمية 

حريات لكن ما الذي يجعل هذه القلة لا تقود التغيير بروح المستبد الذي يقيد  .مساراته الفعالة

  .هنا تأتي فكرة المجتمع الحر لتضبط فكرة القلة الجامحة. الآخرين، ويدفعهم قهراً لتبني مبادرته

من خلال أنشطتها المتنوعة، فهي تخلق هذا حرب اللاعنف تؤسس للمجتمع الحر،  إن

قبل أن يحدث التغيير، من خلال فهمها لفكرة الحرية، التي  -على مستوى صغير –المجتمع 

  . مع كل ممارسة على مسار التغييرتتشكل 

فالقلة المبادرة تدعو ولا تُكره، تدعو الناس إلى فكرتها، ولا تكرهها عليه، والإكراه قد يكون من 

هنا تتحول هذه القلة إلى آلة استبداد تبني قضية بعينها، أو اعتماد وسيلة ترفضها الغالبية، أجل 

وهذا نوع من القهر ".. لطريقة التي نريد أولا إما معي با"، و"إما معي أو ضدي"تقول للناس 

أن تخدم أغراضنا ! واستباحة الإنسان لا يصح لدي من يبشر بالحرية، فهل نبشر لحرية بشروط؟

  !نحن؟

  التصويت الميداني

تشجع القلة فهي . التصويت الشعبي الميداني للوسيلةتعتمد حرب اللاعنف على  لذلك

فإن استجاب الناس لها ودعموها ولو معنوياً . القبول الشعبي لمبادرتهاا تحترم على المبادرة، لكنه

وهو .. بوركت الوسيلة، وإن لفظها المجتمع وأنكرها تم استبعادها، هذا هو التصويت الميداني

السلطة أو قلة  من قبل مرفوض سواء كان كراهلإافيضمن ألا تقوم قلة بقهر الناس على شيء، 
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فهذا يضرب فكرية الحرية في ... لناس على نمط معين من الحركةتحاول أن تجبر امقاومة 

  .حرية الاختيار... مقتل
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ـــوعي المغلـــوط بطبيعـــة الكفـــاح    ـــة وال هنـــاك سلســـلة واســـعة الانتشـــار مـــن المفـــاهيم الخاطئ

اللاعنيــف، وقــد أدى ذلــك إلــى تشــويه فهــم هــذا النــوع مــن الكفــاح، وســنحاول معالجــة بعــض هــذه 

  :المفاهيم في النقاط التالية

هنــاك اعتقــاد شــائع بــأن العنــف هــو الطريــق الأســرع لتحقيــق النجــاح، واعتقــاد آخــر بــأن الكفــاح  •

فــالعنف لــم يحقــق  .علــى إطلاقــه اللاعنيــف يســتغرق وقتــاً أطــول، وكــلا الاعتقــادين غيــر صــحيح

كما و . أفريقيا خير شاهدنتائج سريعة، وتجربة مقاومة التمييز العنصري المسلحة في جنوب دائماً 

أن العنف قـد يحـدث أحيانـاً نتـائج أسـرع، إلا أن اللاعنـف كـذلك حقـق نجاحـات سـريعة فـي أحيـان 

مــن إجهــاض أول محاولــة  1942فــي عــام  النرويجيــونففــي خــلال شــهور تمكــن المعلمــون . كثيـرة

ة أيـــام، دفـــي عـــ" لاســـلفادور وجواتميـــا" ورد ديكتـــاتوريطُـــو لإقامـــة دولـــة فاشـــية، " الكويســـلينغ"لنظـــام 

الأمريكيين من  في المدن الأمريكية بشكل سريع في تقليل استئجار ونجحت المقاومة الاقتصادية 

وتعتمد سرعة تحقيق الإنجازات على عدة عوامل منها قـوة القـائمين علـى حركـة . الأصل الأفريقي

لمرجـوة؟ وهـل العنـف ويظل السؤال ما هو هذا المنتج المطلوب؟ وما هي هـذه النتيجـة ا. اللاعنف

 هو الكفيل بتحقيقها أم اللاعنف؟

الخضوع وأنه يعني  ،وأنه حيلة العاجزيغلب الاعتقاد بأن الكفاح اللاعنيف يعبر عن الضعف،  •

أو لاحركـة، كمـا  يـاً ليسـت سـلبية، وليسـت تراخ صراع، والحقيقة أن حـرب اللاعنـفوالانبطاح واللا

وتركــز علــى  ،تســعى لإيجــاد حلــول فاعلــةبــل  ؛تجنبــه، أو تحــاول وجــود الصــراعلا تتجاهــل  أنهــا

ـــديكتاتور علـــى مصـــادر أســـلحتها الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ، عبـــر اســـتخدام القـــوة تهديـــد قبضـــة ال

  .والسياسية والإعلامية
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 ؛وإن كـان غانـدي يمثـل القائـد الكـاريزمي .لا يحتاج الكفاح اللاعنيف إلى قائد يسـحر الجمـاهير •

عــام فــي فــي صــربيا " أتبــور"فــإن حركــة اللاعنــف تطــورت عبــر التــاريخ لنشــهد تجلياتهــا فــي حركــة 

لـذلك لا يشــترط أن . حيـث لا توجـد قيــادة مركزيـة، ويـتم الاعتمــاد علـى مجموعـات العمــل ،2000

 .قود هذه الحركات مجموعة من القديسين أو الفاشيين أو القادة الكاريزميينت

عنف وجود قيادة مركزية تخطط وتقـود الحـراك التغييـري، فحـرب اللاعنـف لا يشترط التغيير اللا •

اللامركزية تخلق مجتمعاً . المركزية واللامركزية، ولكل منهما إيجابياته وسلبياتهب انتصرت تاريخياً 

أن يقـــود نفســـه، المجتمـــع متمـــرداً يصـــعب بســـهولة أن يســـحره لاحقـــاً قائـــداً جماهيريـــاً، فقـــد اعتـــاد 

لكــن اللامركزيــة فــي ذات . ة بــأ، المبــادرات الحــرة هــي التــي تــدفع عجلــة التغييــروأصــبح علــى ثقــ

 نجــد العكــسعلــى  .الصــراع وتــؤخر الانتصــارتضــيع بعــض الفــرص، وقــد تطيــل أمــد  قــدالوقــت 

المركزية يمكن أن تقلل فـي وقـت الصـراع، لكنهـا قـد تكـرس السـلطة فـي أيـد القيـادة الجديـدة برضـا 

كمــا يمكــن خفــض ســقف . إذ يعتبــرون تلــك القــوى هــي المنقــذ الــذي أدار لهــم المعركــة .جمــاهيري

  .أهداف مشروع التغيير من خلال تفاوض الخصوم مع القيادة المركزية

فهــي وإن كانــت أكثــر اســتخداماً فــي الغــرب، إلا أننــا  .ظــاهرة الكفــاح اللاعنيــف عــابرة للثقافــات •

 .ل قارات العالمسنلحظ وجودها على امتداد الخارطة لتشم

لا يتطلــب الكفــاح اللاعنيــف معتقــدات دينيــة محــددة، علــى الــرغم مــن أنــه قــد يُمــارس فــي بعــض  •

 .الأحيان بدوافع دينية

ظاهرة مختلفة تمام الاخـتلاف عـن  يظن البعض أن اللاعنف معتقد ديني، وهو يمثل في الواقع •

لا يعني أن من يضربك على خـدك فهو لا يعني التسامح، و مبادئ اللاعنف الديني أو الأخلاقي، 

تتعامـــل مـــع الخصـــم الأقـــوى، وتســـعى صـــراع، ر لـــه خـــدك الأيســـر، إنـــه اســـتراتيجية يالأيمـــن تـــد
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وإدراك هـــذا الاخـــتلاف لابـــد أن يكـــون واضـــحاً ولا . للإطاحـــة بـــه عبـــر عـــزل مصـــادر القـــوة عنـــه

 .يُستهان به

م الصــــراعات داخــــل يســـتخدم اللاعنــــف فــــي الصــــراع بـــين الــــدول، وداخــــل النقابــــات، وفـــي حســــ •

 .، ولا يشترط دائماً أن تكون الحكومة طرفاً فيهوالمطالبة بالحقوقالأعمال 

علــى الــرغم مــن شــيوع الاعتقــاد بــأن نجــاح الكفــاح اللاعنيــف مرهــون باســتخدامه ضــد الخصــوم  •

الذين يؤمنون بحقوق الإنسان والديمقراطية؛ فقد نجح هذا الأسلوب فـي مواجهـة الأنظمـة الوحشـية 

 .والديكتاتورية مثل الأنظمة النازية والشيوعية

يعتقـد بعــض الأفـراد والجماعــات أن نجــاح الكفـاح اللاعنيــف مرهــون بتعـاطف الأنظمــة القمعيــة،  •

 .ولكن الواقع يؤكد أن هذا الأسلوب استطاع أن يقهر ويدمر أقوى الديكتاتوريات

  1الحركة واللاحركة •

دون قبــول الشــعوب " اللاحركــة"و" الحركــة"و "اللاعنــف"و" العنــف"يحــول اللــبس بــين معنــى 

لحرب اللاعنف في الصراع السياسي مع الديكتاتوريات، وسـبب الإشـكالية  أن النـاس تطلـق كلمـة 

مرتبطـاً " اللاعنـف"علـى مـا هـو خَيـر، الأمـر الـذي جعـل " اللاعنـف"على ما تكره، وكلمـة " العنف"

ب ألا تقسـم الحركـات بحسـب افتقارهـا للعنـف، عند كثير من الشعوب بالخنوع والسـلبية، ولـذلك يجـ

   2.تقسيم تبسيطي" لاعنف"و" عنف"، فتقسيم الحركات إلى "اللاحركة"و" الحركة"بل تقسم بين 

                                                 
1 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), pp. 64-66. 

  :هناك ستة أصناف أساسية لأشكال الحركة ذكرها جين شارب في كتابه عن اللاعنف 2
  .الإقناع الشفهي البسيط والسلوك المتعلق به مثل محاولة الاسترضاء والاستمالة. 1
  .الإجراءات السلمية القانونية عن طريق التهديد أو استخدام العقوبات. 2
  .العنف البدني ضد الأشخاص. 3
  .العنف البدني ضد الأشخاص بالإضافة إلى التدمير المادي. 4
  .التدمير المادي فقط. 5
   .أسلوب حرب اللاعنف. 6
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  الحركات التغييرية بين الحركة واللاحركة: 36شكل 

  

والنموذج السابق يبين الفارق بين الحركـة و اللاحركـة، حيـث تمثـل الـدائرة الكبـرى الحركـة 

السياســية والاجتماعيــة، بينمــا الــدائرة الصــغرى تمثــل اللاحركــة، وهنــا يظهــر جليــاً مــدى الخيــارات 

 الموجودة بين الحركة واللاحركة، والشعب قد يتحرك أماماً أو خلفاً بين أصناف الحركات، ويخلـط

بــين أصــنافها الســتة بدرجــة مــن الــدرجات فــي الفعــل السياســي، لــذلك فتصــنيف الحــراك السياســي 

  ". لاعنف"أو" عنف"ولا يختزل في " اللاحركة"و" الحركة"والاجتماعي يقع بين 

 
 لا حركة

الإقناع الشفهي 
 ومتعلقاته

العنف البدني  حرب اللاعنف
بالإضافة إلى 
 التدمير المادي

 العنف البدني 
 

الماديالتدمير   

إجراءات قانوينة 
 سلمية

 

الحركة السياسية والاجتماعية في 
 الصراعات
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  .الفارق بين المقاومة والاحتجاج حركات المقاومة أن تدرك �

 .سواء كان قراراً بالمقاومة أو الاحتجاج .للخيار الذي اتخذتهيب المناسبة أن تستخدم الأسال �

  .أن تصوغ فكرتها ورؤيتها للمستقبل بما يلهب عواطف الجماهير �

 .إقناع الجماهير بأن التكلفة المطلوبة قليلة جداً مقارنةً بالعوائد المتوقعة �


:%) ,+>; ������ 4 .إقناع الجماهير بقدراتها وإمكانياتها �b �L4��@�! ;W9 s4 %���� (D��@ _�

;��1e	 

أداة الحسم الأساسية في حرب فهي .. بتوجيه رسائلها للجماهيرالحركات المقاومة أن تهتم  �

 .اللاعنف

 .أن تقوم القلة لمبدعة بدورها في إبداع المسار وتوفير الأجوبة العلمية �

 .أن تقوم المجموعات الجريئة النشطة باختبار المسار وشق الطريق الجديد �

 .عن العمل السري، حتى على مستوى الأنشطة المقاومة أن تبتعد �

� ;W*/8� j���� _�4 _�, t�+��� �H1�� J4 D�1�bE�b u�H�� ������ j�
� P�1�� %���� K�[� K�	 

 .الفعل المباشر المؤثر ةمارسم �

لا استخدام استراتيجية الاقتراب غير المباشر في المراحل الأولى لمفاجأة الخصم من حيث  �

 .يحتسب

 .في الحملات والمراحل الحاسمةبشكل رمزي و استخدام استراتيجية الاقتراب المباشر  �

 .أن تضبط الحركات التغييرية حركتها، فلا تنجر وراء دواعي العنف �

 .تشجيع المبادرات وإطلاق الحريات �
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 .عتراف بحرية الآخرين في تحديد توقيت وشكل مشاركتهمالا �

  

  

  

  

� ��
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فــتح آفــاق إلــى  "الخيــار الثالــث... اللاعنــفحــرب "فــي هــذا الكتــاب  نســعى بطرحنــاإننــا 

جديــدة علــى بــدائل واقعيــة يمكــن اســتخدامها فــي معركــة التغييــر، فــلا يكفــي للانتصــار فــي معركــة 

الحرية مجرد الدفاع عن الأهداف بقوة وصلابة لفترة طويلة دون تحويلها إلى واقـع عملـي، فترديـد 

  .يعني تغيير الأوضاع القائمة، بل لابد من وجود مسار واضح وفعال الأهداف لا

بالضــبط مثلمـا لا يعـد اسـتخدام العنـف ضــماناً  ،اللاعنـف ضـماناً للنجـاحولا تعتبـر حـرب 

بل تتشابه مع الحروب العسكرية في احتياجها أو تعاويذ تتلى،  اً للاعنف ليست طقوسحرب اف ه،ل

، ولا توجـد ضـمانات بنصـر محقـق وحشد للمـوارد إدارة للصراعسن حاستراتيجيات وتكتيكات و إلى 

. قصــير الأجــل، لأنهــا لا تختلــف عــن الحــروب العســكرية التــي بــدورها لا تضــمن النصــر المحقــق

كمـــا أن هنـــاك مســـتلزمات يحتاجهـــا  ،فهنـــاك مســـتلزمات يحتاجهـــا هـــذا الأســـلوب لتحقيـــق النجـــاح"

لا " اللاعنــف"اســتخدام العنــف وترديــد كلمــة  مجــرد الإحجــام عــنو أســلوب العنــف لتحقيــق النجــاح، 

فـإذا لـم تهـتم حركــة اللاعنـف بالتـدريب واختيـار الاســتراتيجيات  1".يكفـي لتحقيـق النتــائج المرجـوة

  .المناسبة، فإن انتصارها سيكون بعيد المنال

وبــالنظر إلــى التجــارب التاريخيــة ســنجد العديــد مــن تجــارب الكفــاح اللاعنيــف فشــلت فــي 

وفـي " وأخـرى حققـت إنجـازات كليـة، أهدافها، وأخرى نجحت فـي تحقيـق إنجـازات محـدودة،تحقيق 

بعض الحالات لم يدم الانتصار طويلاً لأن الناس لـم يسـتخدموا هـذا الأسـلوب لتعزيـز ومأسسـة 

فــي بعـــض و مكتســباتهم، أو لأنهــم لــم يقــاوموا بفاعليــة التهديــدات الجديــدة بشــأن حريــاتهم، 

ــةالحــالات حققــت بعــض ال ــد مــن الحمــلات  ،حمــلات نجاحــات جزئي ــب المزي وهــو مــا كــان يتطل

  2".لتحقيق الأهداف الكاملة

                                                 
  .البدائل الحقيقية، جين شارب 1
  .البدائل الحقيقية، جين شارب  2
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وحتـــى يـــؤتي هــــذا الأســـلوب ثمــــاره ينبغـــي نشــــر الـــوعي بــــه، وتجـــاوز القشــــور عـــن فكــــرة 

اللاعنــف إلـــى صـــلب الفلســفة للتمييـــز بـــين حــرب اللاعنـــف والأســـاليب الســلمية الأخـــرى، وينبغـــي 

كـــذلك بـــذل جهـــد كبيـــر فـــي محاولـــة جمـــع المتنـــاثر عـــن هـــذا الموضـــوع وبلورتـــه فـــي إطـــار كلـــي 

مثــــل قصــــص الرومــــان وهــــم الحــــرب فــــي ملاحــــم التـــاريخ،  مفــــردات هـــذه تتنــــاثرمتماســـك، حيــــث 

مـــن يســـتخدمون هـــذا الأســـلوب، ليختـــزل فـــي أنـــه الامتنـــاع عـــن دفـــع الضـــرائب مـــثلاً، ممـــا يجعـــل 

لــذلك  .الصــعوبة علــى الفــرد البســيط أن يكــون إطــاراً حقيقيــاً لحــرب اللاعنــف فضــلاً عــن المثقــف

ليف لتتحول تماماً إلى دراسات أكاديميـة تحتاج حرب اللاعنف إلى رعاية فكرية وحركة ترجمة وتأ

  .مثلها مثل العلوم العسكرية

هذا الصدد محاولة لتكـوين صـورة متماسـكة عـن هـذا في وتعد إسهامات أكاديمية التغيير 

، وبلورتــه فـــي شــكل يســـهل فهمــه، عبــر الكتـــب المتخصصــة فـــي عبــر كتابـــات ممنهجــة الأســلوب

  .سلوبالفلسفة والاستراتيجيات المتعلقة بهذا الأ

فإن هـذا الكـلام سـيجد قريبـاً صـداه بـإذن االله، فالتفـاح كـان يتسـاقط مـن الأشـجار .. وأخيراً 

كتشف بسقوط تفاحة قانون الجاذبيـة، وكانـت العبوديـة مقبولـة لعـدة امنذ قرون، حتى انتبه نيوتن و 

ري قرون كحق وعرف اجتماعي، حتى تغيرت هذه النظرة، ولاشك ستتغير نظـرة الحيـارى بـين خيـا

  1.الاستسلام والعنف، عندما يدركون روعة هذا الأسلوب وفاعليته

  

   

                                                 
  .2007تحققت بفعل سواعد الشباب العربي هذه النبوءة التي ختمنا ها الطبعة الأولى عام   1
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  الثورة الروسية

) أوتوقراطياً (الذين مارسوا حكماً  Romanovخضعت روسيا لحكم قياصرة آل رومانوف 

 فردياً استبدادياً بدعم من النبلاء ورجال الدين الأرثوذكس والجيش، ونتج عن ذلك حدوث

وارتفاع  بسبب كثرة الضرائب ،)بعد هزيمة روسيا أمام اليابان(1905انتفاضات أبرزها انتفاضة 

الدوما الذي تم  إلى انتخاب مجلسالأسعار، ورغم فشلها فقد جعلت القيصر نيقولا الثاني يدعو 

، فلجأ بعضها إلى )الاعتقال والنفي(واجه القيصر الأحزاب المعارضة بالقمع . حله بعد ذلك

ثم كان لمشاركة روسيا في الحرب العالمية الأولى دور كبير في تأزم الأوضاع . العمل السري

، وتراجع الإنتاج الفلاحي مليون مجند، واستعمال السكك الحديدية 13الداخلية بسبب تعبئة 

مليون وعدد  3وصل عدد القتلى 1916وفي سنة . والصناعي، وحصول عجز في المواد الغذائية

   .مليون، وكان الجنود يفرون من جبهات القتال 5الجرحى 

  :عرفت الثورة الروسية مرحلتين

 :والتي أدت إلى الإطاحة بالنظام القيصري 1917مرحلة ثورة فبراير عام . أ

العالمي  الاحتفال باليوم(بتظاهر نساء بتروغراد  1917عام فبراير  23يث بدأت الثورة في ح

  ، )للمرأة

  ألف عامل في بتروغراد، 200حوالي  24ثم تظاهر في يوم 

  عام، حدث إضراب 25وفي يوم 

  احتل المتظاهرون الشوارع بمشاركة الجنود، 26وفي يوم 

برئاسة (رجوازية مؤقتة وتشكلت حكومة ب، )المجالس الثورية(السوفييتات  تم تكوين 27وفي يوم 

 من الكاديت والاشتراكيين الثوريين والمناشفة،) يوليو7في  Kerenskiكيرنسكي  ثم  Lvovلفوف

  .وكانت حكومة موازية أكثر تمثيلاً للشعب من الحكومة القائمة



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
197 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

  .اضطر القيصر إلى التنازل عن الحكم مارس 2وفي 

، )حيث كان معظم زعمائهم في السجن أو المنفى(وعارض البلاشفة هذه الحكومة 

 .الأولى خاصة وأن الحكومة المؤقتة لم تعلن الانسحاب من الحرب العالمية

  :التي نجح فيها البلاشفة في إقامة النظام الاشتراكيمرحلة ثورة أكتوبر . ب

في الحفاظ  مطالب الشعب، ورغبتهااستغل البلاشفة فشل الحكومة المؤقتة في تحقيق 

 24مسلحة في  رجوازية، فسيطروا على السوفييتات المحلية، وأعلنوا انتفاضةالبعلى مصالح 

بولشفية  ، وكونوا حكومة)قصر الشتاء(وسيطروا على مقر الحكومة المؤقتة  ،1917عام أكتوبر

  1..برئاسة لينين

                                                 
  :لقراءة المزيد عن الثورة الروسية يمكن الرجوع إلى 1

- Sidney Harcave, First Blood: The Russian Revolution of 1905 (New York: Macmillan, 1964, and 
London: Collier Macmillan, 1964). 
- Solomon M. Schwartz, The Russian Revolution of 1905: The Worker’s Movement and the Formation 
of Bolshevism and Menshevism, trans. by Gertrude Vakar, with a Preface by Leopold H. Haimson 
(Chicago and London: University of Chicago Press, 1967), esp. pp. 129-195. 
- Richard Charques, The Twilight of Imperial Russia (London: Phoenix House, 1958), pp. 111-139. 
- Leonard Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union (New York: Random House, 1960, and 
London: Eyre & Spottiswoode, 1960), pp. 63-70 and 75. 
- Hugh Seton-Watson, The Decline of Imperial Russia, 1855-1914 (New York: Frederick A. Praeger 
and London: Methuen & Co., 1952), pp. 219-260. 
- Bertram D. Wolfe, Three Who Made a Revolution (New York: Dial Press, 1948, and London: 
Thames and Hudson, 1956), pp. 278-336. 
- Michael Prawdin, The Unmentionable Nechaev: A Key to Bolshevism (London: Allen and Unwin, 
1961), pp. 147-149. 
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  المقاومة الصينية للغزو الياباني

بعــد مــرور عشــرين عامــاً مــن حكــم الإمبراطــور قوانــغ شــيوي ( 1894عــام  شــنت اليابــان

واضــطرت إلــى  ،لغــزو الصــين، وهزمــت حكومــة أســرة تشــينغ 1895-1894حــرب ) لأســرة تشــينغ

التوقيــع علــى معاهــدة شيمونوســيكي المذلــة تحــت الحــراب اليابانيــة، والتــي تــم بموجبهــا التنــازل عــن 

ورفـع . أقصاها موجة مـن الغضـب والغـيظ إثـر سـماع الخبـرفعمت البلاد من أقصاها إلى . تايوان

كانوا في بكين للمشاركة في الامتحان الإمبراطوري علـى المسـتوى الـوطني -أكثر من ألف مرشح 

أمــا فــي تــايوان فقــد أعلــن . عريضــة ضــد التنــازل عــن تــايوان -مقاطعــة بمــا فيهــا تــايوان 18مــن 

وهــو المســئول عــن الشــؤون  -ئــد ليــو يونــغ فــو وانضــم القا. الإضــراب عــن التجــارة بطــرق الصــنوج

. وغيـره إلـى أهـالي تـايوان ليقـاتلوا قـوات الاحـتلال اليابانيـة بصـورة مسـتميتة -العسكرية في تايوان 

وقد عبر المواطنون عن تضامنهم في هذا الكفاح بـالتبرع بـأموالهم أو الـذهاب فـي مجموعـات إلـى 

لي تايوان مصرين على القتال ببسالة وإباء أثناء احتلال وظل أها. تايوان لمقاومة العدوان الياباني

اليابــان لهــا، حيــث أسســوا فــي البدايــة جيشــاً تطوعيــاً للقيــام بعمليــات فدائيــة، وبعــد أن أطاحــت ثــورة 

بحكومـــة أســــرة تشــــينغ شــــاركوا إخــــوتهم علــــى البـــر الرئيســــي فــــي تفجيــــر أكثــــر مــــن عشــــر  1911

لعشرينيات والثلاثينيات من هذا القـرن حيـث صـارت انتفاضات مسلحة، إلى أن وصل الأمر إلى ا

الحركــة الجماهيريــة علــى الجزيــرة ضــد حكــم الاســتعمار اليابــاني عارمــة علــى نحــو أشــد مجتاحــة 

 . تايوان جنوباً وشمالاً 

هـــب الشـــعب الصـــيني فـــي حـــرب وطنيـــة ضـــد الغـــزو اليابـــاني،  1938واعتبـــاراً مـــن عـــام 

دوليــاً فـــي البيــان الصـــيني كافــة الجهـــات محليــاً و  ســـمعوأعلنــت الحكومــة الصـــينية بجــلاء وعلــى م

لإعــلان الحــرب ضــد اليابــان عــن إلغــاء كــل مــا يتصــل بالعلاقــات الصــينية اليابانيــة مــن معاهــدات 
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كما أعلن هذا البيان . واتفاقيات وعقود، وقد شمل هذا الإلغاء بطبيعة الحال معاهدة شيمونوسيكي

وان وبنغهـــو والمقاطعـــات الأربـــع فـــي شـــمال شـــرقي برزانـــة أن الصـــين ســـوف تســـترجع أراضـــي تـــاي

حقـق الشـعب الصـيني انتصـاراً  ؛وإثر حـرب الثمـاني سـنوات المريـرة ضـد العـدوان اليابـاني.الصين 

  . استعاد به أرض تايوان المغتصبة 1945نهائياً عام 
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  التجربة الهندية

مـــــن تـــــدمير ، وتمكـــــن أســـــطولها 1600أُنشـــــئت الشـــــركة البريطانيـــــة للهنـــــد الشـــــرقية عـــــام 

، وأُقيمـــت القـــلاع البريطانيـــة فـــي مـــدن هنديـــة عـــدة، كمـــا ضـــمت 1612الأســـطول البرتغـــالي عـــام 

أُنشـــئت الشـــركة  1602وفـــي عـــام . 1690وأنشـــأت كـــال كوتـــا عـــام  1661جزيـــرة بومبـــاي عـــام 

إلا أن . ، أنشــأ الفرنســيون شــركة الهنــد الشــرقية 1664وفــي عــام . الهولنديــة للهنــد واحتلــت ســيلان

رة الفعليـة بقيــت للبريطـانيين الــذين عينـوا حكامــاً علـى الهنــد أبرزهــم اللــورد تشـارلز كونــواليس السـيط

الــــذي مــــنح الأرض للمغــــول فأمســــوا مــــزارعين وانصــــرفوا بــــذلك عــــن الحــــرب ) 1793 - 1786(

  .ومقاومة الاحتلال

 1877وفـــي عـــام . تنازلـــت شـــركة الهنـــد عـــن الـــبلاد للتـــاج البريطـــاني 1858وفـــي عـــام 

الملكـــة فيكتوريــا إمبراطــورة الهنـــد، التــي تشــمل أيضــاً برمانيــا وســيلان، فانتشــر الموظفــون  أصــبحت

  .البريطانيون في المراكز المهمة كالضباط والقضاة ، وأمسكوا بزمام الاقتصاد

ولــد غانــدي الــذي أصــبح محــرر الهنــد وبطلهــا القــومي قبــل اغتيالــه فــي  1869وفــي عــام 

  .1948يناير  30

ئــة ألـــف االعالميــة الأولــى ، قــدمت الهنـــد للجــيش البريطــاني مليــون وثلاثموخــلال الحــرب 

وفـي الحـرب العالميـة الثانيـة ، قـدمت الهنـد مجـدداً أكثـر . مقاتل انضووا في الفـرق الهنديـة الشـهيرة

  .من مليونين ونصف مليون مقاتل للجيوش البريطانية

ري في جنوب إفريقيا رجع إلى بعد أن شارك غاندي في المقاومة اللاعنيفة للتمييز العنص

الهنــد وهــو يحمــل بــين جنبيــه عــبء القضــية الهنديــة، واعتكــف فــي منزلــه أيامــاً عديــدة يفكــر فــي 

الاســـتراتيجية المثلـــى التـــي يمكـــن بهـــا مواجهـــة قـــوة الاحـــتلال البريطـــاني، وقـــد قـــرر عقـــب التفكيـــر 
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والتــي اشــتهرت  –لهــذه الحملــة  ضــد الســلطات البريطانيــة، واســتعداداً العميـق القيــام بحملــة لاعنيفــة 

أعــــد غانــــدي برنامجــــاً يتضــــمن المطالــــب السياســــية بالإضــــافة إلــــى خطــــة  - 1930بحملــــة عــــام 

واضــحة ومحــددة للتمــرد اللاعنيــف الــذي تضــمن عصــياناً مــدنياً، كمــا تضــمن رجــاءً إلــى الحكومــة 

  .الهندية بعدم التنازل عن حقوق البلاد لسلطات الاحتلال

دايــة حملتــه اللاعنيفــة علــى قــانون الملــح، وهــو القــانون الــذي كــان وقــد ركــز غانــدي فــي ب

كما كان يجعل إنتاج وصناعة الملح حكراً على  ،يفرض على  الهنود ضرائب باهظة مقابل الملح

 –الحكومــة البريطانيــة فقــط، وانطلاقــاً مــن هــذا القــانون الظــالم انطلــق غانــدي فــي مســيرته الشــهيرة 

يســتخلص الملــح بنفســه، ودعــا الشــعب الهنــدي إلــى الخــروج معــه إلــى نحــو البحــر ل –مســيرة الملــح 

ساحل البحر ليمارسوا العصيان المدني من خلال كسر قانون احتكار الملح المفروض علـيهم مـن 

قبل السلطات البريطانية واستخراج الملح، وقد استغرقت هذه المسيرة ستةً وعشرين يوماً قطع فيهـا 

وقــد كانــت هــذه المســيرة بمثابــة . مســافة ثلاثمائــة وثمــانين كيلــو متــراً ن و غانــدي وأتباعــه والمتظــاهر 

الشرارة التي أدت إلى انطلاق الثورة العارمة اللاعنيفة في شتى أرجاء شـبه القـارة الهنديـة، فبمجـرد 

انطــــلاق المســــيرة بــــدأت التجمعــــات الجماهيريــــة والاستعراضــــات الضــــخمة والخطابــــات والبيانــــات 

 ،لمــدارس الحكوميــةاوهجــر الطــلاب  ،هجــة، وقــاطع الهنــود الملابــس الأجنبيــةالجماهيريــة شــديدة الل

وتــم رفــع الأعــلام الوطنيــة، بالإضــافة إلــى المقاطعــة الاجتماعيــة لمــوظفي الحكومــة، والإضــرابات 

العامة، والاستقالات الجماعية من قبل موظفي الحكومة وأعضاء المجالس والجمعيات التشريعية، 

لح الحكوميــة المختلفــة بالإضــافة إلــى شــركات التــأمين الأجنبيــة والخــدمات كمــا تــم مقاطعــة المصــا

كمــا قامــت . وقــد رفــض الكثيــر مــن المــواطنين دفــع الضــرائب المســتحقة علــيهم. البريديــة والتلغرافيــة

وصــادرت الملــح  ،المقاومــة اللاعنيفــة بــالهجوم علــى مصــانع ومراكــز إنتــاج الملــح واحتلتهــا ســلمياً 

  .ك الشركات الحكوميةالذي كان بحوزة تل
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قل مائة ألف هندي مـنهم حـوالي كما اعت ،وفي أثناء هذه الحملة اعتقلت السلطات غاندي

وإضـافة إلـى ذلـك كانـت . ألف امرأة تـم وضـعهم فـي السـجون وفـي معسـكرات الاعتقـال ةعشر  سبع

هنــاك العديــد مــن الإصــابات وعمليــات إطــلاق النــار بالإضــافة إلــى الرقابــة والتخويــف والغرامــات 

ومصـادرة الممتلكـات ومهاجمـة ومنـع الاجتماعـات ومقـار المنظمـات وغيرهـا مـن الإجـراءات، وفــي 

وخلال هذا . إطلاق النار بشكل مباشر مما أدى إلى مقتل العديد من الهنود كثير من الحالات تم

. وعانـت الحكومـة الكثيـر بسـبب المقاومـة ،العام تأثرت الوظائف والعمليـات الحكوميـة بشـكل كبيـر

وأخيراً تم الاتفاق على هدنة تم بموجبها الاتفاق على البدء في مفاوضات مباشرة بين نائب الملكة 

  ..غانديو 

لــم تكــن المفاوضــات تعنــي غانــدي كثيــراً، بــل إن أكثــر مــا أســعده هــو أن هــذه القــوة التــي و 

وجعلــت  ،أظهرهــا الهنــود فــي مواجهــة الاحــتلال جعلــت الاســتقلال الكلــي عــن بريطانيــا أمــراً ممكنــاً 

مــع نائــب الملكــة البريطــاني،  -موقــع القــوةإن لــم يكــن - نديــةالمفــاوض الهنــدي يجلــس فــي موقــع ال

 1947.1قق بالفعل إذ حصلت الهند على استقلالها عن التاج البريطاني عام وهو ما تح
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  الثورة الإيرانية

كانت إيران تعيش في حالة من الاضطراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي، واحتقان 

شعبي شديد، يأخذ مكانه على الساحة في شكل هبات وانتفاضات جماهيرية بسبب الأوضاع 

المتدهورة التي يعاني منها غالبية الشعب، رغم الثروة البترولية الضخمة التي تمتلكها الاقتصادية 

البلاد، بالإضافة إلى القبضة الحديدية التي لا تسمح بالمعارضة في ظل حكم الشاه محمد رضا 

بلهوي، الذي اتبع أساليب عنيفة لتصفية معارضيه بالاغتيال والنفي والسجن، وما يتردد من 

ن فساد الشاه وأسرته وإسرافهم وبذخهم الشديد، كل هذه الأمور وغيرها جعلت المعارضة أخبار ع

 .ضد النظام السياسي للشاه تزداد

وبالرغم من الاختناق العام فإن الساحة الإيرانية لم تخل قط من الحركة، وكانت في معظمها 

لديهم سوى الإضرابات ولم يكن . كانت التضحيات أكبر من المكاسب. ردود أفعال تقمع بشدة

ونشأت الكثير من الحركات . والمظاهرات المحدودة التي تبدو كفقاعات أمام عتو النظام وجبروته

وبينما كانت هذه التضحيات الفردية . السرية التي ربما قامت كل منها بعمل واحد ثم تم تصفيتها

والسياسي يسيران جنباً إلى  كانت الحركات الفكرية تنظم نفسها، وبدأ الحراك الفكري ؛لا تنتهي

 .جنب

وكان أكثر المعارضين هم العلماء، وعلى رأسهم آية االله الخميني الذي كان يدرس في    

الاتحاد "مدرسة الفياضية في قم، ويحتشد الآلاف لخطبه ومواعظه الدينية، وأسس الخميني 

النيابي من قوانين وكان يرفض كل ما يصدره الشاه، ويرفض كل ما يصدره المجلس " الإسلامي

  .أو يصادق عليه؛ لأنه يصدر عن هيئة غير مخولة، ولا تنطبق عليها الصفة الشرعية
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: لأبنائه - رضي االله عنه–كان الخميني يكرر دائمًا وصية الإمام علي بن أبي طالب 

لذلك حينما قام الشاه بإعطاء الحصانة السياسية  ،"فلتكونوا دائمًا حماة الضعفاء وأعداء الظالمين"

التي تهدف في حقيقتها إلى إخضاع " الثورة البيضاء"للخبراء والمستشارين الأمريكيين، وأعلن عن 

علماء الدين للدولة عن طريق سحب جزء كبير من الأراضي التي يمتلكونها من الوقف، وتهديد 

إعطاء حق التصويت للمرأة، استغل الخميني كل هذا في كبار الملاك الزراعيين بنزع ملكياتهم، و 

الدعاية ضد الشاه وسياساته، واتهمه بأنه ضد الشريعة والدستور، وأنه باع إيران للأمريكيين، 

وكانت المناسبة الأولى التي ظهر فيها اسم الخميني أثناء احتفالات الشيعة بذكرى استشهاد 

ا إلى التظاهر والإضراب، واستجابت الجماهير الإمام الحسين في يوم عاشوراء؛ حيث دع

اصطدمت بقوات ] م1963-هـ1383[لنداءاته، وانقلبت مواكب عاشوراء إلى تظاهرات عام 

  .الأمن، وسقط ألفا قتيل من المتظاهرين، وأظهر ذلك تأثير الخميني البالغ في الجماهير

وتوجه بنداء إلى  وقد نجح الشاه في قمع المظاهرات دون اللجوء إلى قوات الجيش،

العلماء ليلتزموا الهدوء، ووعد بعدم المساس بأراضي الأوقاف، وأُلقي القبض على الخميني، ثم 

  .أُمر بنفيه إلى خارج البلاد

إن : "لقد استخدم الخميني فتاواه كسلاح فتاك في قضية التثوير، فأصدر فتواه المشهورة

لنتيجة، ولا ينبغي على فقهاء الإسلام استخدام وإظهار الحقائق واجب مهما كانت ا ،التقية حرام

إن السكوت هذه الأيام تأييد لبطانة ... التقية في المواقف التي تجب فيها التقية على الآخرين

 ."الجبار ومساعدة لأعداء الإسلام

وتحولت المساجد والمجالس التي كانت تعقد للعزاء في ذكرى استشهاد الحسين إلى 

واستطاع الخميني أن يربط بين خروج الحسين على الظلم وخروج . ظامجبهات مقاومة ضد الن
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... لقد فات أوان الندم والبكاء على الحسين: "وكان كثيراً ما يقول. الشعب الإيراني على الشاه

  ."ومن أراد أن يلحق به فالفرصة سانحة أمامه

فما يقوله . زال دينيةلقد استفاد الخميني من أن البنية التحتية للشارع الخميني كانت لا ت

المراجع وعلماء الدين واجب التنفيذ، ووجود عالم دين على رأس الثورة ليس بالأمر الهين في 

وكانت المواكب تضم مئات الألوف في كل مدينة ، وارتفعت الشعارات بحياة الخميني . إيران

  .وسقوط الشاه

" صاحب الجلالة"قط بلفظ  لأنه لم يخاطب الشاه" محطم الأصنام"لقد لقب الخميني باسم 

  . كما اعتاد زعماء المعارضة عند مخاطبته

لقد نجح الخميني في الاستفادة من المواسم والحفلات والتقاليد الشيعية في تحويل 

  .عناصر الشعب المخدرة إلى قوة ثورية

واشتعلت . انتشر خبر القبض على الإمام 1963يونيه عام  5وبشروق شمس 

وط الشاه، فأصدر الشاه أوامره بإطلاق النار على المتظاهرين، وداست المظاهرات تهتف بسق

وزحف المتظاهرون إلى مبنى الإذاعة واستولوا عليه، وخلال دقائق ولأول مرة . الدبابات الجثث

كانت الجماهير ".. الموت للشاه"سنة من القمع  ةعشر  لشعار ليسمعه العالم كله بعد خمسيرتفع ا

  .العزل تهاجم الدبابات بصدور عارية، وكان رصاص الشاه يحصدهم وهم يتقدمون

 عام حتى نوفمبر 1963قد سطر ملحمة الثورة من سبتمبر عام وبذلك يكون الخميني 

غبائه وجبروته في وقد ساهم النظام ب. فتم نفيه بعد ذلك. من خلال التحدي العلني للشاه 1964

  .تحويل الخميني إلى زعيم عالمي
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هدأت حدة المعارضة وبدأ الشباب الإيراني يعد نفسه فكرياً  1971  - 1964ومن 

وإزاء هذا العمل السري كان النظام . فتدربوا على السلاح في الأردن ولبنان ومصر.. وعسكرياً 

  .يلجأ إلى التصفية الجسدية

وفي أواخر الستينات ظهرت حوالي . ي يزداد يوماً بعد يومكان الجنوح إلى الحل العسكر 

وبالرغم من . غير أن منظمتين فقط استطاعاتا تنفيذ عمليات عسكرية. منظمة عسكرية 6-12

  .التنظيم الجيد للمجاهدين إلا أن عملياتهم كانت جد قليلة، ولم تكن ناجحة تماماً 

  الحياة في المنفى

بشهور إلى تركيا، وعاش فيها ما يقرب ) 1964(تم نفي الخميني بعد الأحداث الدموية 

من أحد عشر شهرًا، لكنه اختار بعد ذلك أن يعيش في النجف الأشرف بالعراق، وبدأت 

الأوضاع تعود إلى الهدوء الظاهري في إيران، وأصبح النجف مركز اهتمام كبير وبؤرة تجمع كل 

شاه خارج إيران، تحت زعامة الخميني الذي أخذ في إلقاء الخطب المعارضين لنظام ال

صدى واسعًا بين  ومريدوه، ووجدتتناقلها أتباعه فوالمحاضرات المؤثرة عن الأوضاع في إيران، 

وكان علماء الدين والمعارضة قد بدءوا في البحث عن وسيلة للإطاحة بالشاه، . الإيرانيين

، وظهرت جمعيتان ثوريتان ]م1970=هـ1390[ات منذ مطلع واختاروا لتحقيق ذلك حرب العصاب

التي يقودها بعض الرجال الذين تعلموا على يد " مجاهدو خلق"الماركسية، و" فدائيو خلق: "هما

  .الذي يعتبر المنظر الأول للثورة الإيرانية ،"علي شريعتي"المفكر البارز 

من الخميني على تأييد الحصول ] م1974=هـ1394[وقد حاول النظام العراقي سنة 

ديني وسياسي أثناء خلافاته مع إيران، إلا أنه رفض ذلك الأمر، وعندما وقّعت بغداد وطهران 

طلب العراق من الخميني السكوت عن معارضته للشاه، وإلا ] م1975=هـ1395[اتفاقية الجزائر 

الأوضاع، ثم تكرر فعليه الرحيل إلى أي مكان آخر، فآثر الخميني السكوت المؤقت حتى تتغير 
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طلب السافاك والشاه بعد عامين لدى العراق بأن يوقف الخميني نشاطاته، فخيرته بغداد بين 

البقاء صامتًا أو الرحيل، فآثر الثانية، غير أن الشاه أدرك خطورة مغادرة الخميني للعراق وطلب 

ميقة تمثلت في اغتيال وقبيل هذا الأمر وقعت له مأساة شديدة ع. من العراقيين منعه من الخروج

يضطلع بالدور الأكبر في حمل في كمين دبره له رجال السافاك، حيث كان  مصطفى ابنه الأكبر

  .رسائله إلى مؤيديه في إيران

وتحول الحزن على مصطفى إلى مناسبة ليظهر فيها الناس ولاءهم للخميني وتأييدهم له 

الحدود العراقية الإيرانية لتقديم العزاء للخميني في وعداءهم للشاه، وحاول ألوف الإيرانيين اختراق 

النجف الأشرف، لكن الشرطة منعتهم وسقط بعض القتلى، فردوا على ذلك بإقامة المآتم في 

طهران وبقية المدن الإيرانية، وكثرت الوفود لتعزيته، عندها وجه الخميني رسالة إلى مؤيديه تحت 

وطالبهم بتعليمات أربعة، أن يقاطعوا المؤسسات  ،"الدموع لقد سكبنا ما فيه الكفاية من: "عنوان

الحكومية، وأن يسحبوا كل أشكال التعاون معها، وألا يسهموا في أي نشاط يفيدها، وأن يقيموا 

  .مؤسسات إسلامية في جميع المجالات

ولأن فتوى العلماء مقدسة كدماء الشهداء، فإن الإيرانيين أخذوا فتواه على محمل الجد 

عمل، واتسع نطاق التظاهر داخل إيران، مع تدفق آلاف من أشرطة الكاسيت تحمل صوت وال

  .الخميني وتحريضه على التمرد والعصيان

  والعالمية.. نوفل لوشانو

إلى الكويت، فصدر أمر بإغلاق  الذهابأُجبر الخميني على مغادرة العراق، فقرر 

هـ 1397شوال [ثم توجه إلى باريس في الحدود في وجهه، فعاد إلى النجف ومنها إلى دمشق، 

ميلاً غربي ) 20(واستقر في بيت صغير في ضاحية نوفل لوشانو على بعد ] م1977أكتوبر =

وفي باريس انتقل . باريس، وأصبحت تلك الضاحية الهادئة مقرًا لقيادته لحين عودته إلى إيران
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اريخه وفي تاريخ بلاده، من زعيم محلي إلى العالمية، وكان وجوده هناك نقطة تحول في ت

، فازفسلطت عليه وسائل الإعلام المختلفة أضواءها، وكان يقضي معظم وقته أمام عدسات التل

أو محاوري الصحافة، فخلال ثلاثة أشهر قضاها في باريس أدلى بخمسمائة حديث لوسائل 

مصلحًا ورئيسَ الفرنسية تحدث باعتباره زعيمًا " لوموند"حواراته مع صحيفة  أحدالإعلام، وفي 

دولة متوقعًا، فأعرب عن وجهة نظره في القضايا المطروحة على الساحة الإيرانية بمنظور 

  .عصري؛ وهو حديث يخرج عن نطاق الوعظ والإرشاد والنقد المبهم للفساد

في باريس بحرية كبيرة، ويبدو أن فرنسا تصرفت بناء على وصية  وأنصاره تمتع الخميني

، وأخذت "إن الشاه قد انتهى، وإن صفحته قد طويت نهائيًا: "سفيرها في طهران، الذي قال

أن أغلبية الشعب  -أحد قادة الجبهة الوطنية–المعارضة تلقي قيادها له، فأعلن مهدي بازركان 

  .ن قائدًا لهافي إيران قد اختارت الخميني ليكو 

ربيع أول [وكانت أشرطة الخميني المسجلة تحرك الشارع ضد الشاه؛ ففي 

، ولم تستطع قوات الأمن "تبريز"خرجت المظاهرات من مساجد ] م1978فبراير =هـ1398

السيطرة عليها، فخرجت فصائل من الجيش، وسيطرت على الموقف، وفُرض حصار بري وبحري 

وأخذت تطالب بإغلاق المطاعم، والبنوك  ،ظاهرات في رمضانعلى المدينة، وزادت حدة الم

وقعت مصادمات بين الشرطة [ م1978سبتمبر  8=هـ1398شوال  6[وفي يوم الجمعة . الربوية

، وأُعلنت الأحكام "الجمعة الدامي"والمدنيين سقط خلالها أربعة آلاف قتيل، وسمي ذلك اليوم 

ظاهرين تحدوا ذلك في مدينة قم، وخرجت المظاهرات العرفية، وفُرض حظر التجول، إلا أن المت

وسقط أكثر من ألفي قتيل، وأعلن علماء الشيعة الحداد وامتنعوا عن الخطب، وفي هذا الجو 

  .المشحون بالمآسي أقام الشاه حفلات باذخة؛ فكانت سببًا في زيادة حدة الغضب الشعبي

 معًا ضد الشاه
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رجة الحرارة وكأن الطبيعة بدورها تمهد بارتفاع شديد في د 1977 عام تميز صيف

وارتفعت الأسعار وفرضت  .تخبطيلكنه كان  ،وكان النظام يستميت في إبداء ثباته. للثورة

كانت نذر العاصفة تلوح في الأفق، وبعد فترة من  1977ومنذ بداية . ضرائب وعم الفساد

البوليس لخلية كانت  اك والمجاهدين، وتصدىفالصمت بدأت مصادمات في الشوارع بين السا

عضواً من الرجال والنساء، وكان الرجال يقاتلون ويحوطون النساء داخل دائرة، وتبادلوا  19تضم 

وكانت الحادثة من . إطلاق النار، وتعمدت النساء الانتحار داخل الدائرة بقطع شرايين أيديهن

  .سان في هولندانالوحشية بمكان وأدانتها حقوق الإ

ن بكل ثقلهم لينقدوا بدورهم النظام، وتمخضت حركة المثقفين عن تكوين ثم انضم المثقفو 

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، وانتشرت الجمعيات الإسلامية وبدأت الإضرابات 

وكانت كل هذه الأعمال تواجه بالقمع . والمظاهرات، وأضربت كلية العلم والصناعة لمدة شهرين

  .والعنف

ي الخارج وهي التي فضحت النظام، وأضربت الجمعيات الإسلامية بدأت المظاهرات ف

  .في فرنسا عن الطعام

وأثناء زيارة الشاه لأمريكا في نوفمبر كانت الجماعات الإسلامية قد أعدت للشاه استقبالاً 

حافلاً، وقبل وصوله بخمسة أيام بدأ إضراب عن الطعام لفت أنظار وسائل الإعلام الأمريكية، 

ن من كل الولايات أمام البيت الأبيض، وبمجرد دخول الشاه حدبقة و طلاب الإيرانيوتقاطر ال

ت الشرطة البيت الأبيض روعته مجموعة من الطلبة ملثمة بجوارب من النايلون، واضطر 

: واشتعلت الصحف الأمريكية بهجمة على الشاه. إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع ةالأمريكي

  ."أهلاً للثقةالمجنون الذي لم يعد "
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تجلى وجه آخر للثورة الإيرانية فقد قام التجار بفتح حساب اكتتابي في أحد البنوك    

وحينها . عندما رفضت الحكومة صرف مرتبات الأساتذة المعارضين  لصرف مرتبات الأساتذة

  .تراجعت الحكومة عن قرارها

ضرورة البحث عن حلول  نبهت أحداث تبريز المسؤولين الإيرانيين الموالين للشاه إلى  

للمشكلة المتفاقمة في إيران، ومن ثم بدأت وسائل الإعلام تجري نقدًا ذاتيًا لمؤسسات الدولة، 

بغرض امتصاص الغضب الشعبي الذي شمل طهران وقم  ،الحاكم" رستاخيز"ولنشاط حزب 

أو المتشددة، وتبريز، غير أن الشاه تمسك بموقفه الرافض للاعتراف بالمعارضة سواءً المعتدلة 

بل وصفهم بالقتلة الخارجين على النظام، وكان هذا الرفض القاطع منه بمثابة الضوء الأخضر 

ناصر "كذلك رفض الشاه نصائح الجنرال . للمعارضة لتتحد ضده، متناسية خلافاتها الجوهرية

هير أجهزة مدير السافاك بأن يسمح بتكوين أحزاب، وبالعمل على إجراء انتخابات حرة، وتط" مقدم

  .الدولة من الفساد

في  ادفع هذا التعنت السياسي للشاه إلى مطالبة جميع القوى الوطنية بإسقاطه، وشاركه

ألف صاحب محل، ) 250(التي تضم ) الأسواق التجارية(ذلك كبار التجار أصحاب البازارات 

لأسواق كانت تغلق والمعروف أن ا. وكان هؤلاء التجار يتمتعون بعلاقات متينة مع علماء الدين

أبوابها في إيران عندما يثور التجار، وأن التجار كانوا يعتصمون في المساجد إذا أرادوا إعلان 

احتجاجهم في مواجهة السلطة، كما أن الشاه قام بسجن ثمانية آلاف تاجر من أصحاب المحال 

 .لشاهالتجارية؛ لذلك ألقى البازار في إيران بثقله وقوته في كفة الخميني ضد ا

وقد امتدت المظاهرات في إيران إلى أربعين مدينة، وقاطع الطلاب الدراسة، ورفض 

الخميني إجراء أي حوار سياسي مع الحكومة الإيرانية، فسقطت الحكومة، وكُلف رئيس الأركان 

بتشكيل حكومة جديدة، وتطرق بعض قادة الجيش في عروضهم لإنهاء " غلام رضا أزهري"
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حاكم طهران على الشاه تدمير مدينة قم، وتوقع أن " غلام أوفيسي"الجنرال  المظاهرات، فاقترح

  .يكون ضحايا هذا التدمير مليون قتيل، فلم يوافق الشاه على هذا الاقتراح، فترك أوفيسي البلاد

  تدبير الحوادث

وكانت النتيجة احتراق  ،قام النظام بتدبير حادثة حرق السينما لتشويه الحركة الشعبية

وتلكأت الشرطة في عملية الإنقاذ لتزيد من الكارثة، وبعد . أكثر من خمسمائة رجل وامرأة وطفل

. عدة أيام من الحادث هاجم الناس قسم الشرطة بالفؤوس والمدى مطالبين برأس مدير الشرطة

قة عدد كبير من الذين وقد أدت هذه العملية إلى إفا. وكان قد استدعي إلى طهران بعد الحادثة

  .كانوا مشغولين بحياتهم اليومية

فدعا . بعد يوم الجمعة الأسود أراد الخميني أن يزيل هيبة النظام تماماً أمام العالم كله

إلى الإضرابات حتى وصلت إلى معامل التكرير، فلم يكن تأثيرها محلياً فقط، بل طالت كل بيت 

  . فالبترول عصب الحياة .في أوروبا الغربية وأمريكا وإسرائيل

وكان الخميني يدعو إلى المواجهة بقوة ولكن مع ضبط النفس والصبر لتجنب حرب 

وكلما قام النظام بافتعال حريق ظناً منه أن الجماهير ستسلب وتنهب ليشوه صورة . أهلية

 .هرع لإطفاء الحرائق دون سلب أو نهبتستجيب للخميني و تالمعارضة، فإذا به يجد الجماهير 

إن جماهير إيران تكتفي بالمظاهرات : "وقد بلغت قوة الخميني وتأثيره أن صرح لمراسل النيوزويك

حتى الآن، لكنها سوف تلجأ إلى وسيلة أشد عنفاً إذا استدعى الأمر، وأنه قادر على سحق 

  ."النظام وهو في منفاه

ضرب عمت الإضرابات، فكل يوم تعلن شركة في القطاع الخاص أنها ستغلق، وأ

وأضرب عمال الكهرباء مؤقتاً لمدة ساعتين يومياً وهو . الفلاحون عن العمل في أراضي الدولة

وامتنعت الصحف . فمنعوا إعلام الشاه من دخول البيوت. الوقت الذي تبث فيه نشرة الأخبار
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. م الشاهوبذلك نالت الإضرابات من البنية المالية والاقتصادية لنظا. فكان امتناعها ترويجاً للثورة

  ."إن كل ساعة من إضرابكم خدمة الله ولدولة الإسلام: "وأصدر الشاه خطابه الملتهب

وقد فجر الشاه المفاجأة حينما أمر رجال الدين أن يعينوا الفقراء في هذه الإضرابات 

وهذا يفسر صمود ". سهم الإمام"لأنهم من أوائل المتضررين، فصرف لهم من الأموال الدينية 

وقام التجار أيضاً بواجبهم في دعم الفقراء على خير . إضرابه طوال الأسابيع والشهورالشعب في 

  .وجه

البنك المركزي قائمة بأسماء الذين قاموا بتهريب أموالهم  نوفمبر أصدر موظفو 25وفي 

  .للخارج من النظام

ية كانت المواجهة النهائ" الخروج يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الحسين"وبحلول المحرم 

االله "فما إن حلت أول ليلة من المحرم حتى ضجت أسطح المنازل بالهتاف . بين الثورة والنظام

إنه شهر الشهادة . كل فرد إيراني جمع أسرته وصعد سطح المنزل ليرى الهلال ويكبر". أكبر

فمن يستشهد في المحرم سيحشر مع . وبدأ الإلهاب العاطفي الثوري الديني مرة أخرى. والحرية

إن شهر المحرم هو سيف االله البتار قد وضع في : "وصرخ الخميني. حسين وشهداء آل البيتال

  ...."أيدي أتباع الإمام الحسين، وسوف يضرب كما ينبغي بعونه

وانقلبت مسيرات التاسع والعاشر من  ،ت الأرض بالدماءواستمرت المظاهرات وامتلأ

قيقي يدين النظام ويخلع الشاه ويؤكد زعامة محرم من مظاهر عزاء على آل البيت إلى استفتاء ح

 .الخميني ويبايعه

  الخميني والجيش

في إشعال الثورة الإيرانية، ولم تكن ) رسائله الصوتية( كان الخميني يدرك أثر الإعلام

ألف عميل من السافاك لن ) 50(السافاك تقلقه رغم قوتها وبشاعة أساليبها؛ لأنه يعلم أن 
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مليون ثائر، وخلص إلى أن المشكلة الرئيسة التي تعترض نجاح الثورة  )35(يستطيعوا مواجهة 

الذي تزيد قواته عن نصف مليون جندي ذوي تسليح جيد وتدريب  ،وإسقاط الشاه هي الجيش

راقٍ، لذا رأى أنه من الضروري تحييد الجيش في الصراع بين الشعب والشاه، وضرورة تحطيم 

، تضمن ألا يخدم الجيش ن إعلامه لهفخصص جزءًا كبيرًا م الروابط القوية بين الجيش والشاه،

الشاه لأنه طاغوت، في حين أنهم جنود االله المستضعفون، ودعاهم ألا يطلقوا النار على إخوانهم 

المسلمين؛ لأن كل رصاصة تصيب قلب مسلم تصيب قلب القرآن، ونصحهم بأن يعودوا إلى 

  .قراهم ومدنهم وأن يعودوا إلى االله

ب من الخدمة، عندها لنداءاته أثرها في الجيش؛ فبدأت التقارير تسجل حالات هرو وكان 

لجيش، وطلب من الفارين أن يأخذوا أسلحتهم معهم أثناء الهرب لأنها كثف إعلامه الموجه ل

ب و جندي تعسكر قرب مشهد بالهر ) 500(أسلحة االله، فقامت كتيبة كاملة مضادة للطائرات من 

ذلك إلى اتساع نطاق الاضطرابات ولم تستطع الشرطة والسافاك  بكامل أسلحتها، فأدى

  .مواجهتها

وطلب الخميني من الشعب الثائر ألا يصطدم بالجيش تحت أي ظرف، وأعلن صيحته 

إذا صدرت إليهم الأوامر "، "لا تهاجموا الجيش في صدره؛ ولكن هاجموه في قلبه: "المشهورة

فدماؤكم والحب الذي ستظهرونه لهم وأنتم تسلمون الروح بإطلاق النار عليكم، فلتعروا صدوركم، 

وكان ".. لبارئها سوف يقنعهم؛ فدماء كل شهيد هي ناقوس خطر يوقظ آلافًا من الأحياء

  ."أنت أخي لا تقتلني...أيها الجندي"المتظاهرون يهتفون 

ي استخدم الخميني كلمات وتعابير تثير الوجدان وتهز الأعماق، وأدرك نقاط الضعف ف

الجيش، واستطاع أن يفصل بين الجنود البسطاء والضباط، وبذلك تمكن من نزع سلاح الجيش، 

  .بل نزع الجيش من يد الشاه قبل قيام الثورة
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كان العنف الزائد من النظام يقابل بالإضراب السلمي من الشعب، واستمرت الإضرابات 

وأراد الشاه أن يلجأ إلى الطيران وفوجيء بإضراب القوات الجوية . أربعة شهور شلت النظام

  . وانضمامها إلى الثورة

  العودة منتصراً

رفع شعار و  الجديدة،" شاهبور بختيار"رفض الخميني أية حلول وسط مع حكومة 

، واستمرت الاضطرابات والمظاهرات العارمة التي قضت على قدرة ليكون شعار الثورة  "لا"

بختيار على التأثير في الأحداث، وأعلن الخميني أنه سيرفض أية حكومة طالما بقي الشاه، وأنه 

 7[ن في الشاه وإقامة جمهورية إسلامية، وأمام ذلك غادر الشاه إيرانظام لن يقبل إلا سقوط 

إلى القاهرة بعدما استولى هو وأسرته على مئات الملايين ] م1979يناير  16=هـ1399صفر 

  .من الدولارات من البنوك

وصل الخميني إلى طهران، وكان في ] م1979فبراير  1=هـ1399ربيع الأول  4[وفي 

عامًا، وكاد استقباله في المطار ستة ملايين شخص، وأحاطت هذه الجموع بالرجل ذي الثمانين 

. الحب يقتله، فاستقل طائرة هليكوبتر ليكمل رحلته فوق رؤوس البشر الذين احتشدوا لاستقباله

ومع قدومه ذابت الدولة وسلطتها وحكومتها أمام شخصيته، وانضمت بعض وحدات الجيش إلى 

زراء، رئيسًا للو " مهدي بازركان"المتظاهرين، وأعلن عدم شرعية حكومة شاهبور بختيار، وعين 

فأعلن بختيار الحكم العسكري، فرد عليه الخميني بإعلان العصيان المدني، وكتب ورقة نُقلت 

فتدفق الشعب " تحدوا حظر التجول: "صورتها على شاشة التلفاز الذي استولى عليه أنصاره، فيها

إلى الشارع، وتصاعدت حدة المواجهات، واستولى المتظاهرون على كميات كبيرة من أسلحة 

لجيش، فجاء القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال قرباغي إلى الخميني وأعلن استسلامه وحياد ا

الجيش في المواجهات التي تحدث في المدن بين مؤيدي النظامين، وعادت القوات العسكرية إلى 
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كاملاً  مواقعها، وأعلن الخميني قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعدما استمرت الثورة عامًا

 1.ألف قتيل، وفر شاهبور بختيار إلى خارج إيران) 76(سقط خلاله أكثر من 

                                                 
الزهراء ، 1/2 النصر.. الملحمة.. الصراع.. شتا، الثورة الإيرانية إبراهيم الدسوقي. د: لقراءة المزيد عن الثورة الإيرانية يمكن الرجوع إلى 1

  .1986للإعلام العربي، الطبعة الأولى، 
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  الثورة الفلبينية

في اللاعنيفة للثورة الوطنية أحد النماذج المثالية  1986تعد الثورة الفلبينية في فبراير 

فقد نجحت المقاومة الوطنية في الإطاحة بالديكتاتور فرديناند . الربع الأخير من القرن العشرين

 . ماركوس

أعلن فرض  1972 من عام وفي سبتمبر. 1965لقد تولى ماركوس الحكم في عام 

كرد فعل لحركة وذلك  ،1973قانون الطوارئ وألغي منصب نائب الرئيس كما ألغي انتخابات 

وأصدر عليه حكماً  ،اعتقل ماركوس زعيم المعارضة بينيجنو أكينونفس العام وفي . المعارضة،

سمح  1980وفي عام  .، إلا أنه ظل معتقلاً ولم ينفذ فيه حكم الإعدامبالإعدام بدون محاكمة

  . 1983ماركوس لأكينو بالذهاب للولايات المتحدة حيث مكث هناك حتى عام 

ليقود المعارضة ضد مرةً أخرى عاد أكينو إلى الفلبين  1983عام أغسطس  21وفي 

  . اغتيل في مطار روما لدى نزوله من الطائرةإلا أنه ماركوس، 

، إلا بسبب قضايا ومواقف متفرقة وطوال فترة قانون الطوارئ اندلعت احتجاجات متفرقة

شارك في حيث . ت واسعة النطاقأن اغتيال أكينو كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجا

وتعددت حركات الاحتجاج  مواطن فلبيني، تشييع جنازة أكينو ما يتراوح بين أربعة وستة ملايين

فقد اتخذ الجمهور من بعض  ،1985 وحتى عام 1983عام بشكل مستمر في الفترة من 

مثل : مناسباتتلك الفكانت المظاهرات العارمة تخرج في الأحداث المفصلية مناسبات وطنية، 

 21نوفمبر، واغتياله في  27ميلاد أكينو في عيد سبتمبر، و  21بداية فرض قانون الطوارئ في 

  .أغسطس
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نظم الفلبينيون في مدينة بوتون وعديد من المدن الأخرى  1985عام سبتمبر  23وفي 

  . إضراباً شاملاً لمدة يومين احتجاجاً على نظام ماركوس

جين وهيلد جارد جوس ماير ومن المشروعات النوعية التي تميزت بها تلك الفترة قيام 

العديد من الدورات التدريبية للنشطاء  بتنظيم وريتشارد ديتس من الجمعية الدولية للتصالح

تشكلت  ومن هذه الحلقات الدراسيةاللاعنيفة،  على أسلوب المقاومة الوطنية الفلبينيين السياسيين

التي حداث الأوقد أثرت هذه التدريبات على أسلوب اللاعنف على  ،)كابكاأ(اللاعنف  منظمة

  . 1986عام حدثت لاحقاً 

عن إجراء  1985وتحت الضغط المحلي والدولي، أعلن ماركوس في أواخر عام 

واختار قادة المعارضة كورازون أكينو مرشحة  ،1986 عام فبراير 7انتخابات مفاجئة في 

وكانت الشكوك تحيط بنزاهة الانتخابات . فادور لوريل مرشحاً لمنصب نائب الرئيسللرئاسة وسل

منذ البداية على الرغم من سماح ماركوس لمتطوعين من النامفريل ولمراقبين أمريكيين بمراقبة 

بين على أسلوب اللاعنف حواجز وفي يوم الانتخابات شكل عمال النامفريل المدر . الأحداث

دون محاولات سرقة صناديق الأصوات، كما نظمت أكابكا تجمعات للصلاة  بشرية للحيلولة

فبراير أعلن ثمانية وثلاثون من عمال الكمبيوتر  9وفي . والتدريب على أسلوب اللاعنف

احتجاجهم على تعمد إذاعة نتائج خاطئة تشير إلى تقدم ماركوس، وأعلنت الجمعية الوطنية 

وأعلن كل من . ه عديد من المؤسسات والأفرادتعارض الأمر الذي ،الفلبينية فوز ماركوس

  . ماركوس وأكينو فوزه بالرئاسة، ومن هنا بدأت الثورة

فبراير أعلن الأساقفة  13ففي  ،ولعبت الكنيسة الكاثوليكية دوراً أساسياً في الثورة

لكاردينال وأعلن ا. الكاثوليك أن الانتخابات مزورة ودعوا إلى شن كفاح لا عنيف من أجل العدالة

فبراير  22وفي . سين كبير أساقفة مانيلا أنه يعتبر نفسه قائداً للقوات الفلبينية غير المسلحة
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واعتصما داخل  اونائب رئيس الأركان منديل راموس تمردهم أزيلأعلن وزير الدفاع جوان بونس 

والكاردينال سين من مواطني مانيلا إرسال  -  شقيق بينيجنو أكينو -  وطلب أجابينو. وزارة الدفاع

وكان هذا  ،الطعام لقوات التمرد والخروج إلى الشوارع لقطع الطريق على تحرك القوات المعادية

  . هو بداية الثورة الشعبية

وأحضروا الطعام والمشروبات  ،لقد تدفق الآلاف إلى ميدان ابيفانيو دي لوس سانتوس

حيث رفرفت الأعلام وراح الحشد يغني  ،اتخذ التجمع مظهراً احتفالياً و  ،وأجهزة الراديو للمتمردين

  . "بايان كو"الوطني الفلبيني الشهيرنشيد ال

فبراير توجهت قوة عسكرية معززة بالدبابات والعربات المدرعة نحو  23وفجر يوم الأحد 

ا على التوقف إلا أن الآلاف من المتظاهرين سدوا أمامها الطريق وأجبروه ،معسكر المتمردين

على بعد ميل، وهدد قائد القوة ارتيميو ناديار بإطلاق الرصاص إذا لم يخل المتظاهرون 

الطريق، إلا أن الحاجز البشري الضخم ظل في مكانه واضطرت القوة في النهاية إلى الانسحاب 

ور وأعطاهم البعض الزه ،دون إطلاق النار، وقدم المتظاهرون الطعام والشراب لجنود القوة

ثنين، وبينما كان ماركوس يوجه خطاباً عبر التلفزيون الحكومي استولى وفي صباح الإ. أيضاً 

  . إذاعة الخطاب واالمتمردون على محطة التلفزيون وأوقف

فبراير أعلنت عديد من الوحدات العسكرية تمردها، وقاد  25إلى  22وخلال الفترة من 

. أزيلو رودلفو بيازون قائد إحدى الفرق العسكرية قوة من ستمائة جندي للانضمام إلى راموس 

وصدرت الأوامر لإحدى فرق مكافحة الشغب للهجوم على معسكر المتمردين في فجر يوم 

من القوات % 80وفي نهاية تلك الفترة، كان ما يقرب من . لنت تمردها أيضاً ثنين، إلا أنها أعالإ

  . المسلحة قد أعلنت تمردها
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 وسلفادور نائبـاً لهـا راير أدت أكينو قسم تنصيبها رئيساً للفلبينفب 25وفي صباح الثلاثاء 

ولكن في احتفال مراسمي ضخم وفي نفس الوقت، كان ماركوس يؤدي قسم الرئاسة . بشكل رمزي

  .بدون أي دعم شعبي يذكر

وبناء على نصيحة الولايات المتحدة هرب ماركوس إلـى قاعـدة كـلارك الجويـة الأمريكيـة  

، الأغلبية الواسعة ولاءها للرئيسة أكينو أكثر من ماركوسوهكذا منحت . في الفلبين في تلك الليلة

لأساســـي لنجـــاح تلــــك انتقـــال الـــولاء مــــن مصـــدر ســـلطة وشــــرعية إلـــى آخـــر هـــو المفتــــاح ا وكـــان

   .وهكذا تمت الإطاحة بالديكتاتور ونجحت الثورة الشعبية بالوسائل اللاعنيفة .الانتفاضة السلمية
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  التجربة الفرنسية في الجزائر

جنرالات الجيش لا يريدون الانسحاب من الجزائر، لذلك تحدث عن أن كان ديغول يعلم 

الجيش باعتبار المواجهة بينهما على وشك وهو  السفينة وهي فرنسا، وعن الجبل الجليدي

قبل المستوطنين الفرنسيين  وبالفعل كان أن تعرض ديغول لأربع محاولات اغتيال من. الحدوث

أثناء زيارة قام بها للجزائر في أعقاب صدور قرار الانسحاب، ناهيك عن قيام هؤلاء بأعمال 

ف لقياس مدى تأييد الرأي العام الاستفتاء العام الذي هد عنف واضطرابات عنيفة، حتى أن

من الفرنسيين المؤيدين لخطة الانسحاب لم % 72بين وجود  الفرنسي لخطة الانسحاب والذي

في مواقفهم المعارضة، حتى أن الضباط الفرنسيين استمروا  يُثنِ المستوطنين وضباط الجيش عن

حاب، وتم إجلاء هؤلاء التحرير الجزائري، إلى أن صدر قرار الانس توجيه الضربات إلى جيش

بقيادة انقلاب عسكري  -كرد فعل على قرارات ديغول  – 1961في أبريل  الضباط الذين قاموا

يكون ملتزماً بمواصلة السيطرة الفرنسية على  هدفه الإطاحة بديغول وإقامة حكم جديد في فرنسا

وجه  1961من أبريل  المواجهة بين فرنسا والجيش، وفي الثالث والعشرين وهكذا قامت .الجزائر

 مفادها عدم الانصياع لأوامر الجنرالات الذين كانوا من بين مؤسسي التنظيم ول دعوة للجنودغدي

 والذي كان يسعى لوقف الانسحاب (OAS) السري في صفوف المستوطنين والمسمى اختصاراً بـ

كتاتورية، يد شبه من الجزائر، كما أعلن ديغول حالة الطوارئ والتي تمتع على إثرها بصلاحيات

وحركة التحرير  وبعد مرور شهر على فشل مؤامرة الانقلاب بدأت مفاوضات السلام بين فرنسا

الإرهابية المدعومة  عملياتهالقيام بفي الوطني الجزائري، في حين استمر الجيش السري الفرنسي 

جنرالاً  خمسة عشر من المستوطنين، مما جعل الحكومة تصدر أحكاماً بالسجن على حوالي

  .وأكثر من مائتي ضابط بالإضافة إلى عدد من أحكام الإعدام الغيابية
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  تجربة جنوب إفريقيا

ات يطوال الخمسين ااتبعت حركة مناهضة سياسات التمييز العنصري في جنوب أفريقي

حملة (فريقي عن شن أعلن المؤتمر الإ 1952في عام ف. عديداً من أساليب الكفاح الوطني

وقد تضمنت هذه الحملة . اتيالخمسينحقبة نظم خلالها عدداً من هذه الأساليب طوال ) تحدي

، وحركة 1955ـ  1953حملة لمقاومة سياسة التمييز العنصري في مجال التعليم في الفترة من 

 ،لأجوراحتجاجاً على انخفاض ا 1959عام وحتى  1955الفترة من عام في  الحافلاتمقاطعة 

ايفاتون والكسندرا وجوهانسبرغ نجاحاً شجع  اتمقاطع في الحافلاتأحرزت حركات مقاطعة قد و 

  . على الاستمرار في الاحتجاجات الوطنيةا فريقيإمواطني جنوب 

ففي  ،1956و 1955في بلدة ايفاتون في عامي  للحافلاتوقد حدثت أول مقاطعة 

وقاطع هؤلاء  سعر تذاكر ركوب الحافلات،على رفع خلال تلك الفترة احتج آلاف العمال السود 

وقد  ،وكانوا يذهبون إلى مواقع عملهم ويعودون كل يوم مشياً على الأقدام حافلات،العمال ال

مثل المضايقات المستمرة والاعتقالات والضرب من  ،تعرض هؤلاء لصنوف عديدة من العنف

بعد  ،بعد أكثر من عام 1956 وانتهت المقاطعة في أغسطس. جانب مؤيدي النظام العنصري

ووضع جدول جديد لمواعيد  ،السعر القديم للتذاكرأن أحرز العمال نجاحاً ساحقاً تمثل في عودة 

  . ل ايفاتونت على توظيف عماحافلاوموافقة شركة ال ،تحافلاال

ففي . وقد شجع هذا النجاح الأفارقة في جوهانسبرغ على تنظيم حركة مقاطعة مماثلة

من وإلى مصانع  تدير حركة الحافلاتأقدمت شركة بيتلكو التي  1956 ديسمبر من عام

وعلى الفور قرر العمال من بلدة الكسندرا على بعد ، الركوب سعر تذاكرجوهانسبرغ على رفع 

ونظم هؤلاء . الجديدةالأسعار احتجاجاً على  حافلاتمن جوهانسبرغ مقاطعة التسعة أميال 
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وسرعان ما انضم . 1957كانون الثاني  7العمال لجنة شعبية للنقل قررت الدعوة للمقاطعة في 

وشارك في الحركة ما يقرب . عمال آخرون من جوهانسبرغ وبريتوريا والمناطق المحيطة للحركة

وقررت الشركة بعد أيام من . نوا يذهبون لمواقع عملهم مشياً على الأقداممن ستين ألف عامل كا

  . فارغة وقف كل خدماتها حافلاتتسيير ال

وبعد عدة أسابيع تصاعد التأييد الذي تحظى به حركة المقاطعة، وامتدت الاحتجاجات 

عض البيض وأبدى ب. يست لندن ويوتينهاج وغيرها من المدنإ و  إليزابيثوالمقاطعات إلى بورت 

 تي كانتال تهديدات الشرطةتعاطفاً مع العمال وكانوا يصحبوهم في سياراتهم على الرغم من 

  . السيارات وتفتشها وتسجل أسماء السائقين توقف

وكان العمال أنفسهم يفرضون رقابة صارمة لضمان الالتزام بتنفيذ المقاطعة، فكانوا 

شن حملات ت ت الشرطةوكان. ويفرغون إطاراتها يوقفون العمال المتوجهين لأعمالهم بالدراجات

دائمة على الفنادق الصغيرة في جوهانسبرغ لإلقاء القبض على العمال الذين يبيتون مع 

وقد ألقي القبض على ما يقرب . أصدقائهم لتفادي الذهاب إلى منازلهم كل يوم مشياً على الأقدام

  . ألف عامل خلال فترة المقاطعة 14من 

سبب بينتاب أصحاب العمل أنفسهم من جراء الإنهاك الجسدي للعمال وبدأ القلق 

وبدأ ممثلون عن أصحاب العمل والحكومة يبحثون عن . اضطرارهم للمشي لمسافات طويلة

مالياً حتى يتم حافلات وقامت غرفة تجارة جوهانسبرغ بدعم ال. تسوية للموضوع مع قادة المقاطعة

بعد أن أحرز العمال نجاحاً  1957نيسان  15وأخيراً انتهت المقاطعة في . التوصل إلى تسوية

وفي وقت لاحق تمت . القديمة للأسعارالركوب والعودة  أسعارفقد تم إلغاء الزيادة في . تاماً 

  . مضاعفة ضريبة خدمات النقل المفروضة على أصحاب العمل لدعم وسائل النقل



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
223 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

ت الناجحة في جوهانسبرغ في خلق مناخ من حافلاد ساهمت حركة مقاطعة الوق

وبالرغم من عدم مشاركة المؤتمر . المقاومة الوطنية، وبرز قادة أكفاء من خلال هذه المقاومة

ت، إلا أنه دعا على أثر نجاحها إلى مقاطعة حافلاالوطني الأفريقي في حركة مقاطعة ال

ات عديداً من الأنشطة والحركات الأخرى يوشهدت أواخر الخمسين .الشركات القومية ومنتجاتها

ت من إحساس الأفارقة بمزيد من الثقة بقوتهم حافلانتاجاً لما أفضت إليه حركة مقاطعة ال

  1.وبفاعلية الكفاح الوطني

 

                                                 
1 Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict, (St. 
Martin's Press, 2000). 
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  التجربة الألمانية في مواجهة الانقلاب العسكري

" فايمار"اليميني المسلح ضد حكومة تمكنت الجماهير الألمانية من دحر الانقلاب 

باستخدام حرب اللاعنف، وهي الحرب التي انطلقت بدعم من الحكومة الشرعية التي غادرات 

وبالرغم من أن هذه الأحداث حدثت دون إعداد أو تدريب محكم إلا أنها . برلين عقب الانقلاب

اومة اللاعنيفة ارتجالية غير فلقد كان الانقلاب ذاته غير محكم كما كانت المق. لفتت الأنظار

  .مدروسة

صعوبات عديدة أغلبها متعلق بخسارة ألمانيا للحرب العالمية " فايمار"لقد واجهت حكومة 

الأولى، مثل الاضطراب الاقتصادي والتخبط العسكري وظهور العديد من المحاولات للثورة على 

وقد . من قبل الجناح اليميني وفي ظل هذه الأوضاع تم التخطيط للانقلاب العسكري. الحكومة

  .ومجموعة من الجنرالات وضباط الجيش" فولفجانج كاب"خطط لهذا الانقلاب الدكتور 

 ،"فريدريك إيبرت"بإنذار للرئيس " ليوتفيتز"تقدم الجنرال  1920وفي العاشر من مارس عام 

ولة انقلابية، وفي إلا أن الحكومة رفضت هذا الإنذار وأصبح من الواضح أن البلاد على حافة محا

من أن الحكومة ستلجأ إلى " ليوتفيتز"الجنرال " جوستاف نوسكي"هذه الأثناء حذر وزير الدفاع 

وعقب . الإعلان عن الإضراب العام في حالة عصيان الأوامر أو القيام بتحريك القوات العسكرية

القوة العسكرية  الاجتماع مع مجموعة من الجنرالات أصبح واضحاً أنهم لا يريدون استخدام

  . وأنهم لا يريدون الدفاع عن الجمهورية ،لمواجهة الانقلاب المسلح

مسيرتهم من برلين على الرغم من ضعف " كاب"وفي الثاني عشر من مارس بدأ أنصار 

برلين لتقع في قبضة الانقلابيين " إيبرت"وغادرت حكومة . استعدادهم، وانضم ضباط الشرطة إليهم

ورغم ذلك فقد . الذين أعلنوا عن تشكيل حكومة جديدة ،الثالث عشر من مارسدون مقاومة في 
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 ،رفضت جميع المقاطعات والمدن الألمانية إعلان الولاء أو التعاون مع الحكومة الانقلابية الجديدة

  . مع الحكومة الشرعية التي اتخذت من شتوتجارت مقراً لها اوتعاونه اعلى ولائه توظل

مارس احتلت القوات العسكرية مكاتب جريدتين مؤيدتين للحكومة  وفي الرابع عشر من

ما أدى إلى إضراب عام على مستوى عمال المطابع، كما انضم آلاف العمال إلى م ،الشرعية

وفي نفس اليوم نادى أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الاجتماعي . هذا الإضراب بشكل تلقائي

ة الشرعية الجماهير للانخراط في الإضراب العام ضد الديمقراطي وأعضاء مجلس وزراء الحكوم

الانقلابية، وهو الإضراب الذي دعمه عمال جميع الأحزاب والهيئات السياسية " كاب"حكومة 

أدى  الذي ،ن إلى هذا الإضرابو ن العاديو ن المدنيو والدينية، وانضم موظفو الحكومة والمواطن

  .إلى الأموال وإصابتها بمجاعة سياسية واقتصادية" كاب"إلى شلل تام بالبلاد وافتقار حكومة 

وفي الخامس عشر من مارس رفضت الحكومة الشرعية الاقتراح الذي قدمته حكومة 

الانقلابية المطالبين فيه بالتسوية والوصول إلى حل وسط، وفي هذا اليوم ملأت برلين " كاب"

استمر الإضراب في التوسع على الرغم ، وقد "انهيار الديكتاتورية العسكرية"منشورات تحمل عنوان 

من " كاب"وفي نفس اليوم استقال . من حالات القتل التي تعرض لها مؤيدو الحكومة الشرعية

كقائد أعلى للقوات المسلحة، وحدثت مصادمات " ليوفيتز"منصبه وغادر إلى السويد تاركاً الجنرال 

 ،ن برلين في ملابس مدنيةيغلب المتآمر دامية في العديد من المدن، وفي مساء ذلك اليوم غادر أ

وهكذا أدى الإضراب العام إلى إسقاط الانقلاب . من منصبه الجديد" ليوفيتز"كما استقال الجنرال 

  1.العسكري في أربعة أيام فقط

                                                 
  :لقراءة المزيد يمكن الرجوع إلى 1

- Wilfred Harris Crook, The General Strike, pp. 496-527. 
- Goodspeed, The Conspirators, pp. 108-143. 
- Halperin, Germany Tried Democracy, pp. 168-188. 
- Eyke, A History of The Weimar Republic, vol. 1, pp. 129-160. 
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  التجربة النرويجية

كانت محايدة في الحرب وبالرغم من أنها . احتل النازيون النرويج 1940 عام في

وبمجرد دخول قوات الاحتلال النازية إلى النرويج وسقوط  .لك لم يشفع لهاذ إلا أن ةيملالعا

قررت الحكومة والشعب وكان أن . أقام حكومة في المنفى حيث الحكومة، هرب الملك إلى لندن،

 . المقاومة

مارس النرويجيون  1945و  1940 وخلال فترة الاحتلال النازي في الفترة ما بين عامي

حين أعلن ، كان سر قوتهم في اختيار أساليب المقاومةو .. ن تجارب المقاومة الناجحةالعديد م

حل جميع الأحزاب السياسية،  1940أيلول  25جوزيف بتربوفين القائد الألماني في النرويج في 

  .. وأنشأ مجلساً للمستشارين ليحل محل البرلمان النرويجي

 ، التيرمزيةالحتجاجات الامظاهرات و الع العديد من اندلاوقد نتج عن هذا الإعلان 

  : تضمنت على سبيل المثال

  . ـ إضراب الرياضيين وتوقفهم عن اللعب

  . ـ استقالة المحكمة النرويجية العليا

  . ـ رفع شعارات مميزة تعبيراً لرفض الاحتلال

ألف عضو  سبعمائة وخمسينوأربعين منظمة تضم  أرسل ممثلون لثلاث 1941ـ في 

  . خطاباً احتجاجياً للحاكم النازي

  . الجمعيات، انتقلت الجمعيات إلى الطور السري تلكـ حين حل هذا الحاكم 

  . النرويجيين) حركة المعلمين(ـ كان أهم مواقف المعارضة النرويجية 
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 فأصدر ،قد أصدر النازيون أمراً للمعلمين بأن يوقعوا على إعلان يشيد بالحزب النازيف

  . مدرسون بياناً معاكساً يرفضون فيه التوقيع والإذعانال

  . ـ وشهدت المدارس إضرابات عديدة

  . ـ ورفضت الهيئات التعليمية التعاون مع المحتل

أعدت منظمة المدرسين السرية  ؛حين كثف النازيون حملتهم للسيطرة على المدرسينو 

  : قائمة من أربع نقاط تضمنت

  . ـ رفض الانضمام للحزب النازي

  . لنازية في المدارساـ مقاومة الدعاية 

  . ـ رفض كل التعليمات الصادرة عن جهات غير مختصة

  . ـ رفض التعاون بأي شكل من الأشكال مع منظمة الشباب الفاشية

) فيدكون كوسيلنج(أصدر القائد الجديد لقوات الاحتلال  1942من عام في شباط و 

وأن  ،الذي تم إنشاؤه) اتحاد المدرسين(من اعتبار كل المدرسين تلقائياً أعضاء في قوانين تتض

كل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة يعتبرون أعضاء في جبهة الشباب 

  ). ناشيونال ساملنج(المسماة 

مدرس طالبوه وعلى الفور قام قادة المقاومة من المدرسين بتوجيه خطابات فردية لكل 

ومن بين اثني عشر ألف مدرس استجاب لدعوة المقاومة ما يقرب . بإعلان رفضه لهذه القرارات

  . من عشرة آلاف

ئتي ألف من أولياء الأمور خطابات احتجاجية لوزارة التعليم يحتجون اوأرسل أكثر من م

  . على تنظيم أولادهم في هذه المنظمات
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لاحتلال باعتقال حوالي ألف مدرس تم احتجازهم قام قائد قوات ا 1942آذار  20في 

  . ثم أرسلوا إلى معسكر الاعتقال القطبي في كيركينيس. في سجون محلية

بذل النازيون جهوداً كبيرة لإجبار المدرسين المعتقلين على سحب احتجاجاتهم وقد 

ظم المدرسين ورغم أشكال التعذيب النازي القاسية فقد رفض مع. والانخراط في الاتحاد الجديد

  . الانضمام إلى طلب المحتل

في أول نيسان أعلن المدرسون القائمون على رأس عملهم أنهم ملتزمون بالقيام بواجبهم 

  . في تدريس الطلاب، ويرفضون الخضوع لأوامر النازية

دمر المدرسون ما كنت ": أمام صمود حركة المدرسين أعلن الحاكم النازي هزيمته قائلاً 

  1."أحاول فعله

                                                 
  :لقراءة المزيد يمكن الرجوع إلى 1

- Magne Skodvin, "Norwegian Nonviolent Resistance During the German Occupation," in Roberts, ed., 
Civilian Resistance as a National Defense, pp., 136-153; Br. Ed.: The Strategy of Civilian Defense, pp. 
136-153. 
- Tyranny Could Not Quell Them (pamphlet) (London: Peace News, 1958 and Later edition). 
- Magnus Jensen, "Kampen om Skolen," in Sverre Steen, general editor, Norges Krig (Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag, 1947-50), vol, III, pp. 73-105, and Sverre S. Amundsen, gen. Ed., Kirkenes Ferds, 1942 
(Oslo: J.W. Cappelens Forlag, 1946). 
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  التجربة التشيكية

بصـدمة  1968أصيب الشعب التشيكوسلوفاكي في الحادي والعشرين مـن أغسـطس عـام 

معلنــة شــعار  ،عنــدما اقتحمــت الــدبابات الروســية تحــت قيــادة حلــف وارســو شــوارع العاصــمة بــراغ

ثر إعلان مجموعة أطلقت علـى نفسـها اسـم إوجاء هذا التدخل . القمع والقتل لكل من يريد التغيير

وقـام بـالتوقيع علـى هـذا   ."حركة ربيع براغ الإصلاحية مـن أجـل التغييـر"أو  "77ميثاق  ومؤسس"

شخصــاً، وهــم مــزيج مــن الكتــاب والمثقفــين والأدبــاء  250حــوالي  - 7/1/1967فــي  -الميثــاق 

بة الحـزب الشـيوعي بـاحترام حقـوق بالإضافة إلى الشيوعيين الإصلاحيين الذين أجمعوا على مطال

بما يتماشى مع دسـتور وقـوانين الدولـة  ،الإنسان والديمقراطية والتعددية السياسية وإعطاء الحريات

    .الشيوعية ذاتها والتزاماتها الدولية التي قام بالتوقيع عليها النظام الشيوعي نفسه وبمحض إرادته

المســــلحة إلا أن الشــــباب رشــــقوا الــــدبابات أمــــر الــــرئيس التشيكوســــلوفاكي بعــــدم المقاومــــة 

بأســـمال باليـــة محترقـــة وأعـــاقوا حركتهـــا بأجســـادهم وتوســـلوا للجنـــود الـــروس المـــرتبكين أن يضـــعوا 

 .أسلحتهم وينضموا للتجربة التشيكية

مصـرعهم، وقـد صـور التليفزيـون التشـيكي الطلبـة العـزل  مدنياً  23بنهاية اليوم الأول لقي 

  .وتم تهريب الفيلم وبثه في أنحاء العالم ،وهم يواجهون الدبابات السوفيتية
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  التجربة البولندية

اختارت حركة التضامن في بولندا الأساليب اللاعنفية في شكل الإضرابات والمظاهرات 

وتُعتبر حركة . لعناصر الشمولية في النظام البولنديوعدم التعاون والأعمال الرمزية لمقاومة ا

 . فعالية على الإطلاق - التي شُنت ضد نظام شيوعي- التضامن أكثر أشكال المقاومة 

حدثت في صيف ) التضامن(وبالرغم من أن الإضرابات الكبرى التي قادت إلى تشكيل 

ففي عقود ما بعد الحرب الثانية أعلن . إلا أن هناك سوابق تاريخية مهدت لقيامها ؛1980عام 

العمال البولنديون معارضتهم في شكل إضرابات ومقاطعات للعديد من سياسات الحكومة 

وفي  1970وفي ديسمبر  1956وفي هذا الإطار حدثت إضرابات كبرى في يونيو . البولندية

نشأت  1976وفي سبتمبر . لحكومية بسحق كل هذه الإضراباتوقامت القوات ا. 1976يونيو 

وكان قيام هذه اللجنة . لجنة الدفاع العمالية لمساعدة العمال المعتقلين في إضرابات ذلك العام

، وقد تولت تدعيم اللجان العمالية، وقدمت "تضامن"بمثابة خطوة أساسية قادت إلى تشكيل 

همة مالخطوات ال ىحدإ و . استراتيجيتها التنظيمية بخصوص - فيما بعد  –النصائح للتضامن 

الأخرى التي قادت لقيام التضامن تمثلت في قيام لجنة النقابات العمالية الحرة في الساحل التي 

وساهمت كلتا المنظمتين في تشكيل الخلايا الأولى . 1978إبريل  30في ) جدانسك(نشأت في 

  . لحركة التضامن

وبالرغم من محاولات . حكومة عن ارتفاع في أسعار اللحوم، أعلنت ال1980وفي يوليو 

 150الحكومة للحيلولة دون اندلاع إضرابات بالإعلان عن زيادات في الأجور، إلا أن نحو 

أعلن  1980 من عام أغسطس 14مؤسسة أعلنت الإضراب في يوليو ومطلع أغسطس، وفي 

طرد القائد العمالي أنا عمال حوض بناء السفن في جدانسك الإضراب احتجاجاً على 
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وسرعان ما حذا حذوهم عمال من مصانع أخرى أعلنوا الإضراب لأسباب مماثلة . والينتينوتيس

وشكل المضربون بقيادة ليش واليسا لجنة لتنظيم الإضرابات داخل . والتضامن مع عمال جدانسك

من بينها حق  مطلباً  21وأعد هؤلاء قائمة تضم . المصانع تضم ممثلين عن كل مؤسسة مضربة

وعودة أنا والينتينويتس وليش واليسا  ،وحق الإضراب ،العمال في إنشاء نقابات عمالية حرة

. وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية تأييدها للعمال المضربين. ة التعبير والطباعة والنشريوحر  ،للعمل

نشرة أغسطس صدر أول عدد من  22وتوجه ممثلون للمصانع المضربة إلى جدانسك، وفي 

  . متضمنة أخبار الإضراب "تضامن"

وفي البداية رفض قادة الحزب الشيوعي الحديث مع اللجنة الممثلة للعمال المضربين، 

وبدأت . أغسطس وافق نائب رئيس الوزراء جاجيلسكي على التفاوض 22 يوم إلا أنه من

أغسطس أصبحت اللجنة الممثلة للعمال تضم ألف وفد  26وفي . المفاوضات في اليوم التالي

ونتيجة لذلك، . يمثلون خمسمائة مؤسسة، وهددت بتنظيم إضراب شامل في الأول من سبتمبر

وافقت فيها على الاعتراف بشرعية  ،1980غسطس أ 31اضطرت الحكومة لتوقيع اتفاقية في 

. وعلى الإقرار باستقلالية النقابات والموافقة على حق الإضراب ،حركة النقابات العمالية الحرة

وبهذا الشكل كان العمال البولنديون قد أحرزوا لأول مرة نجاحاً باهراً في النضال من أجل حقوق 

  . العمال

وأعلنوا تشكيل  ،لخمسة وثلاثين اتحاداً نقابياً في جدانسكسبتمبر التقى ممثلون  17وفي 

، وأبدى ثلاثة ملايين عامل استعدادهم للانضمام إلى "اتحاد العمال البولندي الحر"التضامن 

أكتوبر احتجاجاً  3سبتمبر دعا التضامن إلى إضراب تحذيري لمدة ساعة في  29وفي . الاتحاد

نوفمبر اعترفت المحكمة العليا  10وفي. سطس بالكاملأغ 31على عدم تطبيق السلطة لاتفاق 

  . في بولندا رسمياً بشرعية التضامن
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وفي . تضم ما يقرب من عشرة ملايين عامل "تضامن"أصبحت  1980وفي أواخر عام 

 19وفي . فلاحية "تضامن"بدأ الفلاحون في رزيسزو إضراباً انتهى بتشكيل  1981 عام يناير 2

وعلى الفور . بالضرب على ثلاثة من قادة التضامن في بيدجوسزس شرطةمارس اعتدت قوات ال

وهددت بالدعوة إلى  ،مارس لمدة أربع ساعات 27إلى إضراب تحذيري في  "تضامن"دعت 

مارس إذا لم تقم السلطات بمعاقبة المسؤولين عن الاعتداء، وتم إلغاء  31إضراب شامل في 

  . الإضراب بعد التوصل إلى تسوية

قرر ياروزيلسكي القائد الجديد  1981 عام في أواخر "تضامن"قاب إضراب وفي أع

وتم اعتقال ما ). حالة الحرب(ديسمبر  13وأعلن في  ،للحزب الشيوعي البولندي التصرف بحزم

علن قانون الطوارئ الذي تم بمقتضاه فرض حظر التجول وأُ  ،يزيد على ألف من قادة التضامن

واقتحمت قوات الأمن المصانع وسحقت الإضرابات، . وفرض الرقابة وحظر الاجتماعات العامة

  . وتم اعتقال آلاف العمال في الأشهر القليلة التالية

د وبالرغم من اعتقال عدي. "تضامن"ولم تنجح هذه الإجراءات القمعية في القضاء على 

 22تحولت إلى العمل السري، وشكلت لجنة مؤقتة للتنسيق في  "تضامن"إلا أن  ؛من قادتها

أغسطس  31مايو و 1في تنظيم مظاهرات ضخمة في  "تضامن"ونجحت . 1982إبريل 

 "تضامن"واستمرت . "تضامن"صدر عفو عام عن عديد من قادة  1984، وفي يوليو 1982

ات والصحف وخلق مؤسسات بديلة والدعوة إلى احتجاجات تمارس نشاطها السري بإصدار الكتيب

بصفة علنية لتنسيق الأنشطة مع  لها، تم تشكيل مجلس مؤقت 1986سبتمبر  30وفي . رمزية

  حركة فعالة للمقاومة اللاعنيفة في مواجهة الشمولية "تضامن"وبقيت . لجنة التنسيق السرية

سنوات، كان النظام مسيطراً فيها  سبعفي العمل السري لمدة  "تضامن"استمرت حركة 

  .اً متصدعولكن الأساس الذي بنى عليه النظام سيطرته كان خاوياً  ،بالكامل في الظاهر
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، فارتفعت الأسعار بشكل غير ، انهار الإقتصاد البولندي تماماً 1988في صيف عام 

بطالة على معقول، وامتدت الطوابير في كل مكان للحصول على المواد الغذائية، وزادت ال

 ،مستويات غير مسبوقة، وانتشرت الإضرابات مرة أخرى بشكل عفوي وموزع في كل أرجاء البلاد

  .فلم تستطع الحكومة أن تضع حداً لها

وعرضت الحكومة إعادة الشرعية  ،فاليسيا لإنقاذ الموقف ارضخ النظام مرة أخرى فدع

  .بشرط أن يقبل فاليسيا التفاوض مع الحكومة من أجل إنهاء الإضرابات "تضامن"لحركة 

بتث الحركة مرة أخرى ثأيام عادت البلاد إلى العمل بشكل طبيعي، وأ ثلاثةفي غضون 

وقوة سياسية فاعلة لا يمكن تجاوزها أو  ،أصبحت حركة سياسية مسؤولة "تضامن"أن حركة 

  .ضربها

شارك  ،قوى المعارضة حول مستقبل بولنداو وفي فبراير بدأت المفاوضات بين الحكومة 

  .، والكنيسة الكاثوليكية"تضامن"فيها وفود عن الحكومة والحزب الحاكم، وحركة 

   :بعد شهرين من المفاوضات المستمرة، وافق الجميع على النقاط التالية

  .وجود نقابات حرة .1

   .وجود صحافة حرة .2

  .انتخابات نيابية نزيهة إجراء .3

ل الأطراف السياسية تمكن في غضون شهرين من الإعداد المكثف للإنتخابات من ك

من الحصول على شعبية كبيرة بين الناس بشكل فاجأ السلطة والقوى  "تضامن"حركة  مرشحو

يوعي من حركة يمكنها إزاحة الحزب الشالفلم يتوقع أحد أن . الدولية المراقبة للأوضاع في بولندا

  . صناديق الإقتراع بهذه السرعة عبرالسلطة 
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من  عاماً  60جرت أول انتخابات ديمقراطية منذ أكثر من  1989يونيو عام  4في 

   .الحكم الشمولي، وتمكن البولنديون من التصويت بحرية لاختيار ممثليهم في الحكومة

 "تضامن"مع إغلاق آخر صناديق الإقتراع في القرى والمدن البولندية، تبين أن حركة 

حققت ما كان يعتقد استحالته منذ عدة أشهر، فقد استطاعت أن تهزم الحزب الشيوعي البولندي 

  .1إلى  10بلغت بنسبة 

في  سقاط أكبر الأحزاب الشيوعيةاستطاع الشعب البولندي عبر أسلحة اللاعنف إ وهكذا

  .أوروبا الشرقية

لو فتحوا شقاً صغيراً في تلك الأبواب المؤدية للحرية، : "وقال فاليسيا كلمته المشهورة

  1".غلاقها إلى الأبدإث لن يتمكنوا من يبح ،الطبقة العاملة في تلك الشقوق حذاءلوضعت 

                                                 
1 Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict, (St. 
Martin's Press, 2000). 
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  التجربة الصربية

القصـف الأمريكـي مـن عشـرين عقـب  - باللغـة الصـربية " المقاومـة" - "  أوتبـور"حركة تكونت 

واســــتغرقت المرحلــــة الأولــــى مـــن تأســــيس الشــــبكة الرئيســــة . ين عامـــاً ثلاثــــطالبـــاً لا تتجــــاوز أعمــــارهم ال

  .للمنظمة ما يقرب من عام كامل، ولكنها نمت بسرعة فائقة بعد توقف القصف الأمريكي

تش لـن يفو يلوسـانطلقت المجموعة محاولةً كسر الاعتقاد السائد في الشارع الصربي بأن م

ولــن يتخلــى عــن الحكــم إلا بــالقوة، فتبنــت المنظمــة العمــل الســري اللاعنيــف،  ،يســتجيب إلا للقــوة

  .والدراسية الاجتماعيةللجيش، وعبر العلاقات  الانضمامأشبه بإليها  الانضماموأصبح 

تها فــي الشــوارع مــن خــلال توزيــع الأوراق والمنشــورات التــي تحمــل أنشــطبــدأت المجموعــة 

 النــاس للتفكيــر فــي إمكــان البســيطة والواضــحة جــداً التــي تــدعووبعــض الأفكــار المحــددة ا شــعاره

  .فةيهزيمة الطاغية بالأساليب اللاعن

وكــان  ،بشــكل يــومي لتمــارس الاحتجــاجاســتمرت المنظمــة الشــبابية فــي الخــروج إلــى الشــارع 

ففـي ليلـة رأس . كتاتوريعلـى سياسـات الـد الاحتجـاجالطلاب في كل مرة يحاولون الإبداع فـي كيفيـة 

الســنة الميلاديــة أقامــت المجموعــة احتفــالاً عامــاً، وقبيــل منتصــف الليــل عرضــت فيلمــاً وثائقيــاً يحــوي 

ــــة    .صــــور وأســــماء ضــــحايا الحــــروب التــــي ورطهــــم فيهــــا الطاغيــــة بعيــــد مــــيلاد  الاحتفــــالوفــــي ليل

لــى عــدة قطــع وكتبــوا علــى كــل قطعــة منهــا بإعــداد كعكــة كبيــرة وقســموها إالطــلاب  ميلوســوفيتش قــام

لكــل قطعــة  ميلوســوفيتشتفتــت الــبلاد وســهولة ابــتلاع إلــى ورمــزوا بــذلك  ،منطقــة مــن منــاطق صــربيا

 توفي يوم تزامن مع خسوف القمر قامت مجموعة في بلغراد بصـنع تلسـكوب كبيـر وضـع. بمفردها

وهـو ) انظـروا للخسـوف التـي تريدونـه(، ونزلـوا للشـارع يقولـون ميلوسـوفيتشفي نهايتـه صـورة مقلوبـة ل

وهكذا استطاعوا أن يلفتوا أنظار الناس إليهم ليستمعوا لما يقولونـه . من حياتهم ميلوسوفيتشخسوف 
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مما زاد مـن حيويـة  ،أن يستقطبوا فئة الشباب والطلاب بالذات ويفكرون فيه بعمق، واستطاعوا أيضاً 

وفــي البدايــة اســتطاع النظــام الســيطرة علــى تلــك المظــاهرات . ميلوســوفيتشالية ضــد ضــالممارســة الن

  .وأساليب القمع المباشر الاعتقالاتبسهولة من خلال  والاحتجاجات

 ،مــؤتمره العــام الاشــتراكيمــؤتمراً فــي نفــس الليلــة التــي عقــد فيهــا الحــزب " أوتبــور"عقــدت 

ـــى  تودعـــ ـــك إل ـــد مـــن الزعامـــات السياســـية والصـــحفيين ا الاجتمـــاعذل ـــوا بالمخـــاطرة العدي لـــذين قبل

وفيـه أقـرت القـوى السياسـية مجتمعـة . للحضور في اجتماع غير قانوني ـ حسب ما تعتقده السـلطة

أصــبحت قــوة حقيقيــة فــي الشــارع السياســي الصــربي، حيــث أصــبح لهــا مكاتــب فــي " أوتبــور"بــأن 

وقـد زاد مـن شـعبيتها تعـرض . انتشـرت فـي أرجـاء الـبلاد فرعـاً  سـبعينمعظـم المـدن والتـي تجـاوزت 

  .شبابها للقمع والاضطهاد والاعتقال

  : مطالب في غاية الوضوح 3حددت المنظمة 

   .إزاحة الطاغية بلا عنف - 

   .مجانية التعليم الجامعي - 

  .حرية واستقلالية الصحافة والإعلام - 

في وسط الأحياء الفقيـرة وفـي المـدن،  في أنشطتها على الفتية المحلييناعتمدت المنظمة 

. الأرياف والقرى حيث الفقر والغضـب في الشعبي الشديد الاستياءوكان الهدف دائماً هو توظيف 

وأصــبح . وبالفعــل تحولــت المــدن إلــى مراكــز فعالــة للمعارضــة الشــبابية والمقاومــة المدنيــة الســلمية

أبنــاء وبنــات العمــال والفلاحــين هــم مصــدر القــوة للمنظمــة، ومصــدر النشــاط والحيويــة فــي شــبكة 

  .اللاعنيفةالمقاومة 
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وتواصــل  ذاعيــة والتلفزيــون تجمــع آلاف المحتجــين،وعقــب قيــام الدولــة بإقفــال محطتــي الإ

علـى قمـع المحتجـين  اليوم الثـاني أقـدمت قـوات الشـرطة وفي مساء. لمدة يومين كاملين الاحتجاج

  .من الرجال والنساء الجرحىمما أدي إلى سقوط العديد من  ،بقوة السلاح

نحـو بلغـراد، فـي  مسـيرات تحركـت مـن المحافظـات البعيـدة" أوتبـور"بعد عشرة أيام نظمت 

كـان  .سيارات نقل وشاحنات ودرجات نارية، وجاء بعضهم مشياً على الإقدام من المنـاطق القريبـة

الهـــدف مـــن المســـيرات هـــو الضـــغط علـــى قـــادة المعارضـــة السياســـية الســـرية والعلنيـــة لكـــي يوقفـــوا 

طاء يســتقطب أكبــر عــدد مــن النشــ ،مشــاحناتهم ويوحــدوا جهــودهم مــن خــلال برنــامج عمــل موحــد

تضـغط علـى قـادة المعارضـة السياسـية إلا أنهـم لـم يعطـوا " أوتبـور"وظلـت . للتصدي لقمع السـلطة

كمـا كـانوا فـي . المنظمة أهميـة كبيـرة بسـبب حسـاباتهم الخاطئـة المتعلقـة بشـعبية المنظمـة الشـبابية

ونوا قـادرين غاية القلق من نشاطات المنظمة الشبابية لأنها كانت تملأ الفراغ السياسي الذي لم يك

  .على ملئه

العامـــة قبـــل موعـــدها بعشـــرة  الانتخابـــاتعـــن إجـــراء  ميلوســـوفيتشبعـــد عـــدة أســـابيع أعلـــن 

. الانتخاباتأشهر، وكان يراهن على أن المعارضة لن تحسم خلافاتها ولن تكون مستعدة لخوض 

  .بالقوة ولوأو تزوير النتائج من أجل الحفاظ على سلطته  الانتخاباتوكان مستعداً لاكتساح 

فـــــي  ميلوســـــوفيتشجديـــــد لمنافســـــة  ائـــــتلافوإزاء هـــــذا الموقـــــف أعلنـــــت المعارضـــــة عـــــن 

 توأعلنــــ. فصــــيلاً مــــن فصــــائل المعارضــــة السياســــية فــــي صــــربيا ضــــم ثمانيــــة عشــــر الانتخابــــات

أظهــرت  ،يقــود حــزب صــغير علــى محــام الاتفــاقتش، وتــم يفو لمنــافس واحــد ضــد ميلوســ اترشــيحه

  .ويلتقي حوله الجميع يواجه ميلوسوفيتشاستطلاعات الرأي أنه أفضل من 

 ثلاثــينأن تنتشــر " أوتبــور"اسـتطاعت  2000 مــن عــام سـبتمبر 24 الانتخابــاتوفـي يــوم 

، ممــــا أفشــــل مخططــــات الاقتــــراعألــــف مراقــــب لهــــا فــــي كــــل المواقــــع التــــي كانــــت بهــــا صــــناديق 
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بعـض المواقـع فــي بلغـراد التــي كانـت تحـت ســيطرة الحـزب الحــاكم  باســتثناء ،للتزويـر ميلوسـوفيتش

  . ولم يتمكن شباب المنظمة من الدخول إليها

ـــر الرســـميةوالمجموعـــات والأحـــزاب " أوتبـــور"أعلنـــت  ـــائج غي بينـــت أن ، حيـــث المعارضـــة النت

، إلا أن النتـائج هفخرجـت صـربيا كلهـا إلـى الشـارع للاحتفـال بسـقوط ،الانتخاباتقد خسر  ميلوسوفيتش

مــن % 50الرســمية أعلنــت عــن إعــادة الانتخابــات لفشــل كــلا المرشــحين فــي الحصــول علــى أكثــر مــن 

  .الأصوات

وحرضـت النـاس علـى الخـروج والتظـاهر فـي كـل  ،وقوى المعارضـة للشـارع" أوتبور"نزلت 

: هــدف هــوعلــن أن الوقــادت المســيرات لجــان العمــل فــي الأحيــاء والجامعــات والمعاهــد، وأُ  ،مكــان

للإضــراب العــام، فتجــاوب  للاســتعدادودعــوا الشــعب الصــربي . علــى التراجــع ميلوســوفيتشإجبــار 

  .في أكبر منجم يمد صربيا بالكهرباءعمال المناجم مباشرة بالإعلان عن الإضراب 

ـــبلاد، حيـــث أوقـــف ســـائقو الســـيارات انتشـــرت الإضـــرابات وشُـــ ـــى مســـتوى ال ـــاة عل لت الحي

مما  ،ت الأجرة آلياتهم في تقاطع الشوارع الرئيسة في المدناوالحافلات وسيار الشاحنات والناقلات 

خيـارين  ميلوسـوفيتشوكان أمـام  ،بشكل غير مسبوق الإضرابشل حركة المرور بالكامل، واتسع 

  .وإما أن يستخدم القوة ،للانتخاباتإما أن يستقيل ويقبل بالنتيجة الحقيقية : لا ثالث لهما 

وكانت في تصاعد مستمر حتى  ،الإضرابات والحشود في المدن لمدة عشرة أياماستمرت 

. ميلوســـوفيتشوكـــان واضـــحاً أن أغلـــب الشـــعب الصـــربي ضـــد  ،أصـــبحت الـــبلاد مشـــلولة بالكامـــل

  .وكثفت المعارضة اتصالاتها بقوات الجيش والشرطة لتحييدها

عـام الضراب خلالها الإ كان الانتخاباتأي بعد عشرة أيام من -وفي الخامس من أكتوبر 

 لحشـودوبعد ساعات من وصول ا. مبنى البرلمان لاحتلالجموع الصرب " أوتبور"قادت  -اً مستمر 
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انسـحبت قـوات الشـرطة واسـتولى الشـعب علـى السـلطة،  ؛من كل أنحاء البلاد إلـى سـاحة البرلمـان

  1.وسقط الطاغية

                                                 
1 Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict, (St. 
Martin's Press, 2000). 



 أ�ـ�د
	�� ا������

 

 
240 

@ÑäÇýÛa@l‹yNNsÛbrÛa@@Šbî©a @

  تجربة جواتيمالا

، وبلـغ مـن ةالسـري بمساعدة الشرطة 1931منذ عام الا حكم الجنرال جورج أوبيكو جواتيم

  . البطش والديكتاتورية حداً جعل بعض الصحف الأمريكية تشبهه بهتلر

وخلال الحرب العالمية الثانية كان هناك الكثير من الجنود الأمريكيين في جواتيمالا التـي 

الديمقراطية بين الشـباب وخلال هذه الفترة عمل الأمريكيون على نشر فكرة وقيم . انضمت للحلفاء

. ن هــذه الحــرب التــي يخوضــونها هــي مــن أجــل الديمقراطيــةإوالطــلاب والمهنيــين، وكــانوا يقولــون 

وواكبت هذه الأحداث تغيرات أضعفت من موقف أوبيكو، فالقرار الذي اتخذه أوبيكو بالحجز على 

راجعـون أو يسـحبون بعض مزارع القهوة المملوكة لبعض الألمـان جعـل بعـض الـداعمين لنظامـه يت

دعمهــم لــه، فتلــك القــرارات المحليــة أدت إلــى حــدوث اضــطرابات بــين العمــال وبــين مجتمــع رجــال 

لحملـة واسـعة " مـارتينز"الأعمال، وصادف في تلك الفترة أن تعرض ديكتـاتور السـلفادور المجـاورة 

والضـرب  ،الحـذر منـهمن المقاومة اللاعنيفة، وهو ما اعتبـره أوبيكـو نموذجـاً خطيـراً ومعـدياً يجـب 

بقبضـــة حديديــــة حتــــى لا يتكــــرر نفــــس الســــيناريو الســــلفادوري فــــي جواتيمــــالا، خاصــــة وأن موجــــة 

  . الاضطرابات قد بدأت في جواتيمالا أولاً وإن كانت بشكل بسيط

طالـــب خمســة وأربعـــون محاميـــاً بعــزل القاضـــي الـــذي  1944وفــي أواخـــر مـــايو مــن عـــام 

، وقـد طالـب أوبيكـو المحـامين بتوجيـه تهـم للمحاكمةلسياسيين جميع المعارضين ا تقديمتسبب في 

  . الصحف بنشر هذه التهم ىحدمحددة للقاضي، وكانت المفاجأة أنه تم السماح لإ

 200وفــي اليــوم الســابق للعــرض الســنوي للمدرســين وطــلاب المــدارس أمــام أوبيكــو وقــع 

هم، فمـــا كـــان منـــه إلا أن ألقـــى مــدرس علـــى التمـــاس مقـــدم إلـــى أوبيكـــو يطالبونـــه فيـــه بزيـــادة أجـــور 
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القـبض علـيهم ووجـه إلـيهم تهمـاً متعلقــة بالتـآمر علـى المؤسسـات الاجتماعيـة للحكومـة العليــا، ورد 

  .فما كان منه إلا أن طردهم من العمل ،عليه المدرسين بمقاطعة العرض

 ،وفـــي العشـــرين مـــن يونيـــو تـــم إعـــلان الوثيقـــة التأسيســـية للحـــزب الاجتمـــاعي الـــديمقراطي

رفـــع ونـــادت بالعـــدل الاجتمـــاعي و  والتـــي نصـــت علـــى وجـــوب إنشـــاء وتفعيـــل أحـــزاب المعارضـــة،

الإرهـــاب الحكـــومي عـــن الشـــعب، وبأهميـــة تضـــامن وتماســـك كـــل المضـــطهدين فـــي نصـــف الكـــرة 

وفي نفس الوقت قدم الطـلاب التماسـاً إلـى أوبيكـو يطالبونـه باسـتقلالية الجامعـة وبإعـادة . الجنوبي

وبــالإفراج عــن طــالبين مــن طــلاب الحقــوق،  – اكــان قــد تــم فصــلهم –لجامعــة اثنــين مــن مدرســي ا

  .وتعهدوا بعمل إضراب طلابي إذا لم يتم الاستجابة لطلباتهم

فأعلن أوبيكو حالـة الطـوارئ ونعـت الطـلاب بالنـازيين والفاشـيين، ممـا اضـطر الكثيـر مـن 

ورغــم بطــش . مــن بطــش النظــام الســفارة المكســيكية خوفــاً إلــى قــادة الحركــة الطلابيــة إلــى اللجــوء 

أوبيكـو إلا أن بعـض شــباب المحـامين وبعـض المهنيــين رفضـوا هـذا الإرهــاب الـذي تمارسـه الدولــة 

  .من يونيو أضرب مدرسو المدارس 23ودعموا الطلاب، وفي 

مواطن جواتيمالي بالاسـتقالة لاسـتقال  300وكان أوبيكو قد صرح من قبل بأنه لو طالبه 

مــذكرة إلــى مكتــب الرئاســة  -كاربونيــل وســيرانو  اوهمــ –ن ايونيــو قــدم شخصــ 24فــوراً، وفــي يــوم 

تحــوي عــدد ثلاثمائــة وأحــد عشــر موقعــاً علــى مــذكرة تطالــب باســتقالة أوبيكــو، موضــحين الأســباب 

التــي دعــتهم لمطالبتــه بالاســتقالة، كمــا طــالبوا بــاحترام الدســتور، وبرفــع قــوانين الطــوارئ والأحكــام 

الوقـــت قـــام الطـــلاب بتنظـــيم مســـيرة ســـلمية أمـــام الســـفارة الأمريكيـــة مؤكـــدين العرفيـــة،  وفـــي نفـــس 

وطــالبوا فيهــا باســتقالة أوبيكــو، . اعتمــادهم علــى الوســائل الســلمية فــي مواجهــة النظــام الــديكتاتوري

واســتمر هــذا التجمــع الســلمي حتــى المســاء، وفــي الليــل هــاجمتهم قــوات الشــرطة والجــيش واعتقلــت 

  .المئات
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لتالي استدعت وزارة الخارجيـة كاربونيـل وسـيرانو اللـذين قـدما المـذكرة المطالبـة وفي اليوم ا

باســـتقالة أوبيكـــو إلـــى القصـــر الـــوطني، وانضـــم إلـــى الاجتمـــاع الـــرئيس الســـابق للشـــرطة الســـرية، 

وبمجــرد بــدء الاجتمــاع قامــت مســيرة ضــخمة أمــام القصــر الــوطني، فعمــدت الحكومــة إلــى وضــع 

طة والجيش المزودة بالقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية، بالإضافة الحواجز ونشر فصائل الشر 

إلى سلاح الفرسان والمدرعات والـدبابات لتحـول بـين المتظـاهرين وبـين الوصـول للقصـر الـوطني، 

وقد طالب المجتمعون كلاً من كاربونيل وسيرانو بتهدئة الجماهير، ورغم أن الاجتماعات مع قـادة 

ن بقادة الحركات المعارضة لإيجـاد وعة إلا أنهم وافقوا على أن يجتمع الرجلاالمعارضة كانت ممن

  .حل لهذه الأزمة

وشــرعن فــي الصــلاة فــي كنيســة ســان  ،وفــي ذلــك اليــوم ارتــدت النســاء ملابــس الحــداد الســوداء

فرانسيســكو فــي وســط مدينــة جواتيمــالا راجيــات أن تنتهــي هــذه الأحــداث الوحشــية، ثــم خــرجن فــي موكــب 

صامت رائع، وما لبثت قوات الشرطة أن وجهت طلقاتها تجاه هذا الموكب وهـذا الحشـد مـن النسـاء، وهـو 

ســات فــي هــذه الأحــداث، والتــي أطلــق عليهــا المدر  ىحــدإوقتلــت  ،مــا أدى إلــى ســقوط العديــد مــن الجرحــى

  .الشهيدة الأولى

وكــان رد مدينــة جواتيمــالا علــى بشــاعة ووحشــية النظــام الــديكتاتوري صــامتاً ولكــن شــديد 

ـــق  التـــأثير، إذ توقـــف المعارضـــون عـــن الحـــديث أو التفـــاوض مـــع الدولـــة، وأضـــرب العمـــال، وأغل

لقـــد كـــان إغلاقـــاً اقتصـــادياً شـــاملاً . اتهمالتجـــار متـــاجرهم، وأغلـــق رجـــال الأعمـــال مكـــاتبهم وشـــرك

  .فقد كان كل شيء مغلقاً، وكانت الشوارع والطرقات مهجورة تماماً . أصاب الدولة بالشلل

وبعــد أن فشــلت محــاولات أوبيكــو للتفــاوض مــن جديــد اســتجابت المعارضــة لطلــب الهيئــة 

فـي بدايـة المفاوضـات أخبـر الدبلوماسية بالجلوس مع أوبيكو وجهاً لوجه والتفاوض معه مباشرة، و 

، ولكــن "لــم تعــرف جواتيمــالا شــيئاً فــي عهــدك ســوى القمــع: "منــدوبو المعارضــة أوبيكــو فــي وجهــه 
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بأنه لن يسمح بصحافة حرة أو جمعيات وهيئات مستقلة وحرة مـا : "أوبيكو أصر على موقفه قائلاً 

بحاجــة  -أي الشــعب  –أنــه بقــي رئيســاً للدولــة، وأن الشــعب الجواتيمــالي غيــر مؤهــل للديمقراطيــة و 

  .وقد طرح المعارضون عليه فكرة الاستقالة وفكرة التداول السلمي للسلطة 1".إلى قبضة قوية

ورغــم فشــل محــاولاتهم لانتــزاع أي شــيء منــه إلا أنهــم قــدموا لــه مــذكرة يستعرضــون فيهــا 

ه، كما طالبوا فـي رغبة الشعب الجواتيمالي في استقالته والأسباب التي جعلتهم يرغبون في استقالت

ـــات، وبوقـــف  ـــة الصـــحافة والمؤسســـات والهيئ ـــة وحري ـــة برفـــع الأحكـــام العرفي هـــذه المـــذكرة مـــرة ثاني

وإضافة إلى ذلك . الهجمات والمداهمات التي تشنها الشرطة على بيوت المعارضين وعموم الناس

الأعمــال،  بــدأت الخطابــات المطالبــة باســتقالة أوبيكــو تنهــال عليــه مــن كبــار الشخصــيات ورجــال

  .وهكذا بدأت تتحلل قوة الديكتاتور. واستمر الإغلاق الاقتصادي الشامل

تنازل أوبيكو عن الحكم لصـالح حكومـة ثلاثيـة يترأسـها  1944وفي الأول من يوليو عام 

ثلاثة من الجنرالات، وتلا ذلك بشـكل فـوري نشـاط سياسـي غيـر معتـاد، إذ بـدأت النقابـات المهنيـة 

ت والمنظمــات المسـتقلة فــي المسـاهمة فـي النشــاط السياسـي، وعــاد المنفيـون، وقــد والعماليـة والهيئـا

وفــي أكتــوبر . أن ينصــب نفســه مكــان أوبيكــو – ةأحــد الجنــرالات الثلاثــ –حــاول الجنــرال بونســي 

، ثـم خلـع الجنـرال بونسـي مـن الحكـم عـن طريـق انقـلاب اً طلابيـ اً وإضـراب اً عام اً واجه النظام إضراب

  .واجهت جواتيمالا أياماً وأحداثاً صعبةوبعدها . عسكري

ورغم أن الانتصار على أوبيكو لـم يؤسـس لنظـام ديمقراطـي حقيقـي فـي النهايـة إلا أنـه كـان نصـراً 

  2.حقيقياً للشعب ولطريقته في الكفاح

                                                 
1 Ibid., p. 211. 

  :لقراءة المزيد يمكن الرجوع إلى 2
- Mario Rosenthal, Guatemala: The Story of an Emergent Latin-American Democracy (New York: 
Twayan Publishers, 1962), pp. 191-214. 
- Ronald M. Schneider, Communism in Guatemala 1944-1945 (New York: Frederick A. Praeger, 
1958), pp, 5-14. 
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  تجربة جنوب أمريكا

فكـان  ،عانى الزنوج السود منذ عدة قرون من ممارسات التفرقة العنصرية والجـوع والعنـف

إنمـا كـأداة تُسـتغل أجسـادهم وأرواحهـم لخدمـة السـيد  ؛لا ينظر إليهم فقط كعبيد يفعلون ما يـؤمرون

ســمح لــم يُ  ؛عــام علــى تحريــر العبيــد علــى يــد أبراهــام لينكــولن 100الأبــيض، وبــالرغم مــن مــرور 

للزنوج بشراء ممتلكات خاصة، أو التواجد في أماكن يتواجد فيها نظراؤهم من البيض، إضافة إلـى 

المهانــة التــي يتعرضــون إليهـــا علــى أيــدي البـــيض، هــذا إلــى جانــب الظلـــم الاقتصــادي بســبب مـــا 

مليـون زنجـي فـي بيـوت فقيـرة قـذرة  عشـرينيعانونه من فقر؛ ففـي السـتينيات كـان يعـيش أكثـر مـن 

مـن ظلـم التفرقـة العنصـرية  نية من الصفيح والأخشاب في مدن الولايات المتحدة الشمالية؛ هرباً مب

 . في الجنوب، إضافة إلى انتشار البطالة والجهل والأمراض في الأوساط الزنجية

إحــدى مــدن الجنــوب -اســتمرت تلــك الأوضــاع إلــى أن اختــارت الأقــدار مدينــة مــونتجمري 

راعـي الكنيسـة المعمدانيـة فـي -حـداث خالـدة قادهـا مـارتن لـوثر كيـنج لتكـون مسـرحا لأ -الأمريكي

لمواجهــــة الظلــــم، وإرســــاء نظريــــة جديــــدة تتســــم بــــالاتزان والاعتــــدال  -ديكســــتر بمدينــــة مــــونتجمري

للمطالبة بالحقوق المدنية وإلغاء التفرقة العنصرية؛ فقد استطاع عن طريق ترسيخ مفهوم المقاومـة 

الزنــوج، ويــدفعهم إلــى العمــل الإيجــابي؛ فلــم ييــأس ويستســلم مثلمــا فعــل بــاللاعنف أن يجمــع حولــه 

  . بعضهم، ولم ينسَقْ وراء الانفعالات التي أفقدتهم أبناءهم ودماءهم

وكان مـن مظـاهر الاضـطهاد والاحتقـار التـي يعانيهـا السـود مـا يلقونـه مـن شـركة خطـوط 

، حيــث كانــت تخصــص لهــم المقاعــد أتوبيســات المدينــة التــي اشــتهرت بإهانــة عملائهــا مــن الزنــوج

الخلفيـة فـي حـين لا تسـمح لغيــر البـيض بالمقاعـد الأماميـة، وعليـه كــان مـن حـق السـائق أن يــأمر 

وكـان علـى الركـاب الزنـوج دفـع أجـرة الركـوب عنـد  ،الركاب الزنوج بترك مقاعدهم لنظرائهم البـيض
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فكـــان بعـــض  ،بـــاب الخلفـــيالبـــاب الأمـــامي، ثـــم يهبطـــون مـــن الســـيارة، ويعـــاودون الركـــوب مـــن ال

 !السائقين يستغلون الفرصة، ويقودون سياراتهم ليتركوا الركاب الزنوج في منتصف الطريق

، حيـــث رفضـــت إحـــدى 1955واســـتمر الحـــال إلـــى أن جـــاء يـــوم الخمـــيس أول ديســـمبر 

السيدات وهي حائكة زنجية أن تخلي مقعدها لراكب أبـيض، فمـا كـان مـن السـائق إلا أن اسـتدعى 

  .ألقوا القبض عليها بتهمة مخالفة القوانين؛ فكانت البدايةف الشرطةرجال 

بدأ رد الفعل بأهم حـدث فـي حيـاة الزنـوج؛ فقـد جـاء قـرار مقاطعـة خطـوط الأتوبيسـات فـي 

الــذي اتخــذه مــارتن لــوثر كيــنج مــع رئــيس مجلــس النســاء جــو آن روبنســون ومســئول -مــونتجمري 

فــي وقــت مناســب ليــؤذن بانتهــاء حقبــة فــي تــاريخ الزنــوج  -الاتحــاد الــوطني لتنميــة شــئون الملــونين

ة؛ فقد كان من المقدر أن تسـتمر هـذه المقاطعـة لمـدة يـوم طبقـاً لأكثـر التوقعـات وبداية حقبة جديد

تفاؤلاً، ولكن أثبتت إرادة الزنوج ما تعدى كـل التوقعـات؛ فقـد اسـتمرت المقاطعـة مـا يقـرب مـن عـام 

كامل، كان الزنوج يعتمدون فيه إما علـى سـيارات معـارفهم أو ركـوب البغـال والخيـول أو الـدراجات 

وفــى الواقــع كانــت هنالــك حركــات مقاطعــة لســيارات . ون إلــى أعمــالهم ســيراً علــى الأقــدامأو يــذهب

، ولكن لم تكـن هنـاك حركـة 1953وفى باتون روج سنة  1941الأتوبيس من قبل في هارلم سنة 

 . تعم أرجاء الجنوب، وتوحد كلمة الزنوج مثلما حدث في مقاطعة مونتجمري

يض القضاء علـى تلـك الحركـة وقمعهـا بكافـة الطـرق؛ ورداً على حركة المقاطعة حاول الب

في الساعة  ميلاً  30بتهمة قيادة سيارته بسرعة  1956يناير  26فقد ألقي القبض على كينج في 

ميلاً، وألقي به في زنزانة مع مجموعة من السـكارى  25فيها مسموح بها في منطقة أقصى سرعة 

ما أثـر فيـه بشـكل بـالغ العمـق؛ حيـث لاحـظ الجـو واللصوص والقتلى، وكان هذا أول اعتقال له؛ م

المجــرد مــن الإنســانية الــذي يعــيش فيــه المســاجين، وقــد كــان معظــم المســجونين مــن الزنــوج الــذين 
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عانوا الفقر، ووجدوا فـي السـكْر والسـرقة مـا يهربـون بـه مـن عـالم الظلـم والاضـطهاد، بعـد فتـرة مـن 

  . السجن أفرج عنه بالضمان الشخصي

السلطات أن تزرع الفُرقة في مجتمع السود، فعقدت لجنة المدينة اجتماعًا مـع  وقد حاولت

اً للصـحف تعلـن فيـه عـن إنهـاء مـزور  ثلاثة من ممثلي الزنوج لبحث التسوية، وسربت اللجنـة تقريـراً 

المقاطعة، إلـى أن جـاء تقريـر مـن الزنـوج بالشـمال يسـأل عـن صـحة هـذه المعلومـات، بعـد أن كـاد 

هـــذه الإشـــاعة، فســـارع بعـــض قـــادة الزنـــوج بنشـــر التكـــذيب، ووصـــف هـــذا الفعـــل الســـود يصـــدقون 

  . بالخدعة

حينما كان مارتن لوثر كينج يخطب في اجتمـاع عـام ألقيـت قنبلـة  1965يناير  30وفي 

علــى الجــزء الأمــامي مــن منزلــه، وكــاد أن يفقــد فــي هــذه الحادثــة زوجتــه وابنــه، وعنــدما وصــل إلــى 

نــوج الثــائرين مســلحين يريــدون الانتقــام لمــا حــدث، وبــات واضــحاً أن منزلــه وجــد مجموعــة مــن الز 

مــونتجمري تقــف علــى حافــة حمــام مــن الــدماء بعــد أن فشــلت محــاولات البــيض لإنهــاء المقاطعــة، 

دعوا الذعر جانباً، ولا تفعلوا شيئاً يمليه عليكم شعور الغضب، إننا لا "فوقف كينج يخطب مطالباً 

، وبالفعــــل "يعــــرف الجميـــع أننــــي إذا مــــا توقفــــت فلـــن تتوقــــف الحركــــةنـــدعو إلــــى العنــــف، وأود أن 

اسـتمرت حركــة المقاطعـة بــالرغم ممـا يواجهــه مـن ضــغوط وتهديـدات بفقــدان حياتـه، وألقــي القــبض 

عليــه مــرة أخــرى ومعــه مجموعــة مــن القــادة البــارزين فــي شــهر فبرايــر بتهمــة الاشــتراك فــي مــؤامرة 

ســـيدات زنجيـــات بتقـــديم طلـــب  أربـــعوني، إلـــى أن قامـــت لإعاقـــة العمـــل دون ســـبب مشـــروع أو قـــان

ــــوبيس فــــي مــــونتجمري،  ــــي ســــيارات الأت ــــة العنصــــرية ف ــــة تقضــــي بإلغــــاء التفرق للمحكمــــة الاتحادي

  . وأصدرت المحكمة حكمها بأن القواعد التي تتيح التفرقة في سيارات الأتوبيس غير قانونية

كـان واحـد مـع البـيض، ومـن السـود الجلـوس فـي ممـن حـق صار  1956وقبل نهاية عام 

نهم خسروا آلاف الدولارات من جـراء ذلـك؛ أهنا أدرك البيض ما فعلته المقاطعة باقتصادياتهم؛ إذ 
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حيــث كانــت تعتمــد علــى   ،%90فطبقــاً لإحصــائيات شــركة الأتوبيســات أنهــا فقــدت مــن إيراداتهــا 

الركــاب الســود، وهكــذا نجحــت المقاطعــة، ونجحــت نظريــة كيــنج فــي المطالبــة بــالحقوق والمقاومــة 

  .بدون عنف

ومنــذ أن قامــت هــذه المقاطعــة بــدأت المطالبــة بــالحقوق المدنيــة تتصــاعد؛ فأســس الزنــوج 

 المؤتمر ساً له، وعمل، وانتخبوا مارتن رئي1957عام ) SCLC(مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية 

  . على تنظيم الاعتصامات والمظاهرات الجماعية وبرامج مكافحة الفقر

التـــي ألقـــي فيهـــا القـــبض علـــى  ،نظمـــت مســـيرات الاحتجـــاج ببرمنجهـــام 1962ففـــي عـــام 

مارتن للمرة الثانية بتهمة إثارة أعمال الشغب والإرهاب، وفى سجنه الانفرادي حـرر خطابـاً أصـبح 

  . همة لحركة الحقوق المدنيةملمراجع الفيما بعد من ا

لقــد أشــرتم إلــى نشــاطنا فــي برمنجهــام، ووصــفتموه " :كمــا وجــه كلماتــه إلــى مجتمــع البــيض

مضــيت أتــدبر الأمــر حتــى أخــذت أشــعر تــدريجياً بشــيء مــن الارتيــاح لمــا إن بــالتطرف، ولكــن مــا 

وألم يكن أبراهام لينكـولن  أوصف به من التطرف والإرهاب، أولم يكن المسيح متطرفاً في المحبة؟

أي : هل نكـون متطـرفين؟ بـل هـي فـي الواقـع: متطرفاً؟ ومن ثم فإن القضية ليست) محرر العبيد(

نوع من المتطرفين نكون؟ أنكون متطرفين في المحافظة على الظلم، أو نكون متطرفين في خدمة 

   "قضية العدالة؟

كـــان يســـعى إليهـــا، وراح الزنـــوج  وباســـتمرار الاحتجـــاج نجـــح كيـــنج فـــي خلـــق الأزمـــة التـــي

يحرزون الانتصار تلو الآخر؛ فلم يسـع البـيض مـن سـكان المدينـة إلا أن خولـوا علـى الفـور لجنـة 

للتفـــاوض مـــع زعمـــاء الزنـــوج، وبعـــد مفاوضـــات شـــاقة وافـــق الكـــونجرس علـــى سَـــن قـــانون الحقـــوق 

سـاس الجـنس واللـون والـدين المدنية الذي نص على إلغـاء التفرقـة العنصـرية والتمييـز القـائم علـى أ

علــى الأقــل مــن -فــي جميــع المؤسســات العامــة؛ ممــا حســن مــن أوضــاع الســود والأقليــات الأخــرى 
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الناحية القانونية، وكان من نتيجة ذلك إنشاء مفوضية الحقوق المدنية كهيئة منظمة، وإنشاء دائرة 

  . الحقوق المدنية تابعة لوزارة العدل

إلـى أن مـرر الكـونجرس  ،ة إلى حقوق الانتخاب والتصويتكما نبه كينج في أكثر من مر 

القــانون الــذي قضــى بأنــه لا قيــد علــى التصــويت، وأنــه مــن حــق أي مــواطن أمريكــي بغــض النظــر 

عــن لونــه أو جنســه أو دفــع الضــريبة أو اختبــارات القــراءة والكتابــة وغيرهــا مــن القيــود التــي أنكــرت 

  . حق الزنوج في التصويت

القــانون تــأثير عميــق علــى الفــرص السياســية للســود فــي الجنــوب؛ فقــد أبلــغ وقــد كــان لهــذا 

ألف أسود مسجلين للتصويت فـي المسيسـبي، وقـد  32أن هناك  1960مكتب الإحصاء في عام 

 ألفـاً  250إلـى  ألفـاً  66، كذلك نما العدد في ألابامـا مـن 1966ألف عام  175زاد هذا العدد إلى 

  . في نفس العام

ســتينيات اتجــه اهتمــام مــؤتمر القيــادة المســيحية الجنوبيــة إلــى بحــث أوضــاع وفــي أواخــر ال

الفقراء، وأشار مارتن إلـى أن هـذه الحملـة لا تسـتهدف الفقـراء مـن السـود فقـط، إنمـا يجـب إنصـاف 

  . الهنود الأمريكان والمكسيكيين والفقراء من البيض

يـــة أحـــد المتعصـــبين، لـــم يســـتطيع مـــارتن أن يجنـــي حصـــاد كـــل مـــا زرع؛ فقـــد اغتيـــل ببندق

  1968.1أبريل  4في ) جيمس أرل راي(يدعى 

                                                 
  .مقتبسة من مقالات كتبت على موقع إسلام أون لاين للكاتبة ريهام محمد 1
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 تجربة الشعب التشيلي

علــى بينوتشــيه كتاتور التشــيلي ي، اســتولى الــد1973فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر لعــام 

تــل فــي عســكري دمــوي ضــد الــرئيس المنتخــب ســلفادور أينــدي الــذي قُ  انقــلابالســلطة مــن خــلال 

مـــن المـــواطنين الســـجون، وأعـــدم أكثـــر مـــن ثلاثـــة  الآلافوخـــلال أشـــهر أودع عشـــرات . الانقـــلاب

  .آلاف شخص

بــلا رحمــة علــى كــل تحــد لســلطته، وتــدخل فــي كــل  بينوتشــيهســنوات قليلــة قضــى وخــلال 

 ،والخــوف والاضــطهادمنـاحي الحيــاة اليوميـة للمــواطن التشـيلي، وعــم فــي المجتمـع الشــعور بـالقمع 

رجــل (وانتشــر بــين النــاس الرعــب مــن  ،تاتور القمعــي الســيطرة علــى الأمــوركيواســتطاع نظــام الــد

  ).الرعب

إلـى  الاقتصـاديةبعد عشر سـنوات مـن السـيطرة المطلقـة للنظـام الـدموي، وصـلت الأزمـة و 

، وتفشـى اليـأس فـي النـاس %30مستوى غير مسبوق، وتصاعدت معدلات البطالة إلى أكثر من 

ـــديهم مـــا يخســـرون، فبـــدأ  الحاجـــة الماســـة إلـــى مـــن يتجـــرأ ويقـــول  حـــول الحـــديث همســـاً ولـــم يعـــد ل

كـان خطـأ وجريمـة  73فـي عـام  مـا حـدثن لأ ،كتاتوريـة فـي معقلهـايويواجـه الد ،"كفى"كتاتور يللد

  .إنهائهالابد من 

التشيلي، في مناجم النحاس في الجبال،  الاقتصادفي قلب للتمرد ظهرت البوادر الأولي  

. يحصـلون علـى أفضـل الأجـور بـين عمـال تشـيلي أن عمال المنـاجم كـانوا نسـبياً  من رغموذلك بال

لمـؤتمر  كان قـد انتخـب رئيسـاً ، )رودوفر سيفيل(يدعىفبرز ناشط نقابي في العشرينيات من عمره 

  .العمل الوطني
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المناضل سيفيل الشعب التشيلي للإضراب العام على مستوى البلاد، بالرغم مـن أن  ادع 

مـن الإضـرابات، وكـان الهـدف  كانـت خاليـة تمامـاً   العشر سنوات الأولى من عمر النظـام القمعـي

وقبــل أســبوع مــن . هــو مجــرد فــتح أعــين النــاس وتشــجيعهم علــى الخــروج مــن حالــة اليــأس والخــوف

بمحاصــرة منــاجم النحــاس مبــدين اســتعدادهم لقمــع أي  بينوتشــيهقــام جنــود موعــد الإضــراب العــام 

  . عمل تظاهري بين العمال

ر العمــال خطــتهم، وأعلنــوا عــن يــوم احتجــاج فــي اليــوم الــذي ســبق موعــد الإضــراب غيــ

    .ة العمال وأبناء الشعب التشيلي، ولكن بأسلوب سلمي بدون استفزاز جنود النظامئوطني لتعب

 وبـــبطء ملحـــوظ، فســـائق ونالـــذي أعلـــن عنـــه، بـــدأ الجميـــع يتحركـــ حتجـــاجالاي يـــوم وفـــ

السيارات كانوا يقودون عرباتهم ببطء ملحوظ، وكان المارة يمشون في الطرقات ببطء ملحوظ وفي 

للمراقبين أن الناس كـانوا  واضحاً  االحالة كل أرجاء البلاد، وبد عمتصمت، ومع ساعات الظهر 

 يتنزهـون، فكـان كـل شـئ يتحـرك بـبطء، وأغلقـت المدينـة أبوابهـا مبكـراً يمشون في الطرقات وكأنهم 

 . على غير العادة ورجع الناس إلى بيوتهم في صمت

على مستوى البلاد، وفـي  الاحتجاجمدى نجاح  الاحتجاجي نهاية اليوم لم يدرك قادة ف

علـــى شـــرفات مـــن و نفـــس الليلـــة خـــرج النـــاس إلـــى الشـــوارع يقرعـــون الطنـــاجر والصـــحون النحاســـية 

 .المنازل وفي الأماكن العامة

، وكان "ماذا فعلت البارحة:"بين الناس هو اً انتشار في اليوم التالي، كان السؤال الأكثر و 

وساد شعور ". كنت أقرع على الصحون مع جيراني" :بابتسامة عريضة الجواب التلقائي، مصحوباً 

العــام، وقــد  الاحتجــاجبأهميــة مشــاركتهم العفويــة والفعليــة فــي  إحساســهمإيجــابي بــين النــاس بســبب 

  . منعزلين منطوين على أنفسهم كانوا قبل ذلك أفراداً 
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بتكــرار ذلــك العمــل مــرة كــل شــهر، وقــد كانــت التجربــة الأولــى فــي  اتخــذت النقابــة قــراراً و 

 للاحتجــاجلســلاح وبمثابــة الرســالة الواضــحة للنظــام القمعــي بأننــا لســنا فــي حاجــة ل ،غايــة النجــاح

 . أشهر متتالية عشرةالتي استمرت لمدة  الاحتجاجيةوالرفض، وكان ذلك هو مبعث قوة الحركة 

الشــهرية، ومــع تزايــد مشــاركة النــاس فيهــا، أصــبح  الاحتجاجــاتبعــد أشــهر قليلــة مــن و 

 الاحتجاجاتفكانت . كتاتوريةيالسلمي يستطيع إسقاط الد والاحتجاجالناس يصدقون بأن التظاهر 

سلمية ولم تستعمل فيها أية أعمال عنـف، رغـم أن قـوات النظـام القمعـي زادت مـن حـدة انتهاكاتهـا 

 .على الناس تأثيرفي البلاد، ولكن ذلك لم يعد له  الإنسانلحقوق 

للداخليــة  جديــداً  وزيــراً  لــرئيس بينوتشــيهالرابــع عــين ا الاحتجــاجفــي الليلــة التــي ســبقت و 

ولكن في نفس الليلة، وفي تحـرك منـاقض . عن استعداده لمحاورة المعارضة وأعلن ،)سيجو هابا(

آلاف الجنــــود فــــي شــــوارع العاصــــمة، قامــــت فــــي اليــــوم التــــالي بــــالتعرض  بينوتشــــيه، نشــــر تمامــــاً 

 .للمتظاهرين بالقوة، وبأسلوب لم يسبق له مثيل، سقط خلاله عشرات القتلى ومئات الجرحى

ـــر  ـــدأت لقـــاءات المعارضـــة مـــع وزي ـــد بعـــرض مجموعـــة مـــن المطالـــب ب الداخليـــة الجدي

 :الرئيسة تتلخص في التالي

  .السماح بالنشاط السياسي. 1

  .السماح بعودة المنسيين. 2

 .رفع الرقابة على الكتب 3

حاول وزير الداخلية تقديم بعض التنازلات المحدودة، ولكنها كانت أكثر مما يطيق وقد 

. فـي النظـام الداخليـة، ونقلـت الصـلاحيات إلـى عناصـر أكثـر تطرفـاً فقام بتهمـيش وزيـر  .بينوتشيه

أن  مفادهـــا بينوتشـــيهوإن كانـــت رســـالة ل ،ضـــعافهإوبالتـــالي لـــم تقـــم المفاوضـــات بتغييـــر النظـــام أو 
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بـرغم القناعـة الراسـخة لـديهم  لاعنيفـة،للعمـل السياسـي بالوسـائل ال المعارضين فتحوا أمامهم طريقاً 

 .سلطته المطلقة على البلاد إنهاء بأنه لن يفاوض من أجل

ارك أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص فــي أكبــر تجمــع سياســي فــي شــ 1985فــي نــوفمبر و    

الــبلاد إلــى  لانتقــالالتــي تســعى ، نــتج عنــه الوفــاق الــوطني لقيــادة المرحلــة القادمــة ،تــاريخ تشــيلي

الكنــــائس والأحــــزاب شــــارك فــــي تلــــك التظــــاهرة السياســــية . (عبــــر المســــار اللاعنيــــفالديمقراطيــــة 

  ).المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني

ن لم ندعم الوفاق الوطني فنحن مقبلون إ( :رفعت قيادة الوفاق الوطني شعارا توحيدياً وقد 

 .)على حرب أهلية

دأت حركة الوفاق الوطني تظهر بوضوح في الأحياء الفقيرة فـي المـدن الكبيـرة، وتحولـت ب

النـــاس بعـــدم حمـــل  التـــزمو . تلـــك القـــرى والأحيـــاء إلـــى ســـاحة معـــارك منخفضـــة الحـــدة ضـــد النظـــام

 كان القليل من الناس في تلك الأحياء يحملون السلاح بالرغم مـن السلاح أثناء التظاهرات، وفعلاً 

فقــد اعتبــر  بينوتشــيهأمــا . فــي تلــك المنــاطق كبيــراً  أيديولوجيــة الثــورة المســلحة كانــت تجــد رواجــاً  أن

  .معاديةتلك الأحياء مناطق 

قامـــت الشـــرطة الســـرية بحمـــلات تجميـــع شـــباب الأحيـــاء الفقيـــرة فـــي الملاعـــب والســـاحات 

العديـد مــن المشــتبه الجمـاعي بــدون أي ضـوابط قانونيــة، وبالتــالي تـم اعتقــال  للاســتجوابوالحقـول 

 . أثر ولم يوجد لهموأخذوا للمعتقلات دون محاكمات، بل أن المئات من الشباب قد اختفوا  ،فيهم

. ممـــا أقحـــم الكنيســـة الكاثوليكيـــة فـــي الصـــراع ،لحقـــوق الإنســـان بينوتشـــيهزادت انتهاكـــات 

فبـــدأت الكنيســـة تنـــادي بـــالتغيير الســـلمي والمقاومـــة الســـلمية والعمـــل بالوســـائل اللاعنفيـــة، ورفعـــت 

   :شعارات منها

  إن ما يفرض بالعنف يستوجب الدفاع عنه بالعنف
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  ما يتحقق بالعنف يستوجب المحافظة عليه بالعنف

 لا يملكون الحجج ولا السلطة المعنوية العنف هو سلاح الضعفاء الذين

 لبعض يعتقدون خطأ بأن مواجهة العنف لا تتم بغير العنفا

كتاتور يلــدااضــطر بعــض المتظــاهرين لاســتعمال العنــف فــي بعــض المنــاطق ممــا أعطــى 

وقـد . الذين ينادون ويعملون بالوسائل اللاعنفية ، حتى أولئكقمع كل المعارضين بكل قسوةل اً مبرر 

 .من العملية اولكنه نج ،بينوتشيهشيوعية اغتيال المنظمات ال ىحدإحاولت 

لهــم النجــاح  حقــقكتاتور لــن ييأدركــت المعارضــة السياســية أن العنــف المضــاد لعنــف الــد

 .مطلقاً 

، ووجـــد النـــاس أصـــبح احتمـــال انـــدلاع حـــرب أهليـــة شـــاملة وارداً  1986مـــع نهايـــة عـــام و 

وإمـا ابتـداع أسـاليب  ،تبنـي العنـف المضـاد والعمـل المسـلحإمـا : أنفسهم أمام خيارين لا ثالـث لهمـا

  .كتاتوريووسائل أخرى لمقاومة الد

إلى استفتاء عـام علـى  بينوتشيه الاحت فرصة ذهبية أمام المعارضة السياسية عندما دعو 

ســنوات، وأدركــت القيــادات السياســية والشــعبية  ثمــانيفتــرة أخــرى مــن الحكــم العســكري تســتمر لمــدة 

ولكن الأغلبية منهم كانوا يعلمون  ،)لا(كتاتور بكلمة واحدة يهزيمة الد يستطيعونوالنقابية أنهم قد 

  .بكل الوسائل غير المشروعة الاستفتاءينوي أن يزور  بينوتشيهأن  مسبقاً 

 تزويــرنــع أي عمليــات الخطــط لم توأعــد ،الاســتفتاءاســتعدت المعارضــة لخــوض معركــة 

حملـة " تلـك الحملـة الإعلاميـة وسـميت ،وقامـت بحملـة توعيـة فـي كـل أرجـاء الـبلاد، يـومفي ذلك ال

 :التي تواصلت مع الناس من بيت إلى بيت، ورفعت شعار ،"لا

 للانتقامبدون التعرض ) لا(بوسع المواطن التشيلي قول كلمة 
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تشـــيلي، وقـــد فـــي  الإنســـانلحقـــوق  بينوتشـــيهوأظهـــرت بشـــاعة انتهاكـــات " حملـــة لا"بـــدأت 

علام وخاصـة التلفزيـون لتحقيـق تقـدم الفرص التي أتيحت لها في وسائل الإ تستثمراستطاعت أن 

فركــزت الحملــة علــى مســائل الحيــاة اليوميــة، والمشــكلات المعيشــية التــي يعــاني . كبيــر فــي الحملــة

 . منها المواطن العادي

ــــة لا"فاجــــأت  وأفقدتــــه توازنــــه حتــــى يــــوم  ،ومؤيديــــه منــــذ البــــث الأول لهــــا بينوتيشــــه" حمل

 .الاستفتاء

، ومــع مــرور الوقــت بــدأ النــاس القلمكتاتور بــيانتشــرت فكــرة أن الشــعب التشــيلي ســيهزم الــد

على إدارة الصـراع  إصرارهمولذلك قام قادة المعارضة بالإعلان عن  ،يتلمسون النصر بين أيديهم

ورفعــت الحملــة الشــعار التــالي قبــل يــوم . انتقــامن كــره أو حقــد أو كتاتور وأتباعــه مــن دو يضــد الــد

 :الاستفتاء

 للديمقراطية) نعم(تعني ) لا(

بشــكل حاســم، فأعلنــت محطــة ) لا(ظهــرت النتــائج الأوليــة بفــوز  الاســتفتاءفــي مســاء يــوم 

وفـي منتصـف . لم يصدر أي نفي أو تأكيد بينوتشيه، ولكن الاستفتاءإذاعية صغيرة مستقلة نتائج 

: القصر، وصرح قائد القوات الجوية لـبعض الصـحفيين قـائلاً  بينوتشيهالليل دخلت القوات التابعة ل

وكـان بمثابـة الرسـالة  ،، وفـي غضـون ثـوان أذيـع التصـريح علـى الأثيـر"قد انتصرت) لا(أن  يبدو"

 .لرغبة الشعب التشيلي والانصياعبول النتائج على ضرورة قبينوتشيه والتحذير الشديد ل ،الواضحة

كتاتور يوبالفعـل سـقط الـد ،كتاتوريبسـقوط الـد مالشـوارع للتعبيـر عـن فـرحه إلىخرج الناس 

 :بل سقط بسبب ،العسكري للانقلابدون اللجوء للعنف أو للحرب الأهلية أو 

 .كتاتوريالموقف الذي اتخذه المواطن العادي من الد •

 .ربةذلك الموقف والتعبير عنه بقناعة وببساطة وبدون موا إظهار •
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دوامـة العنـف  فـي الانـزلاقوعدم  اللاعنيفةأساليب المقاومة  بإتباعوالتزام المواطن العادي  •

 .المضاد لعنف السلطة

تحلــــى المــــواطن العــــادي بــــالجرأة والشــــجاعة فــــي التعبيــــر عــــن قناعاتــــه بضــــرورة التغييــــر  •

 .دون تردد أو خوف اللاعنيف

، وشـارك فـي تلـك الملحمـة كـل وركتاتيالـد إسـقاطوبالفعل اسـتطاع الشـعب التشـيلي الفقيـر 

 سـبعةكـان عـددهم بـل  ؛، فلم يكن بينهم قائـد مطلـق، أو طليعـي واحـد متفـردأفراد الشعب واحد من

  1.ملايين قائد ومناضل

  

                                                 
1 Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict, (St. 
Martin's Press, 2000). 
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ولا يجوز طباعتها للنشر إلا بعد موافقة أكاديمية . حقوق هذه المادة محفوظة لأكاديمية التغيير

  .، ولا مانع من نشرها على مواقع الإنترنت شريطة ذكر المصدرالتغيير

Non-Violence War, the 3rd Choice. 
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